
سُكان مُدن القناة.. ب الاستقرار والتهجير
(١٩٦٧ - ١٩٧٤)

 د. أسماء محمد محمود 

أستاذ مساعد قسم التاريخ
جامعة عنابة- الجزائر



٢٣٩ سُكان مُدن القناة.. ب الاستقرار والتهجير (١٩٦٧ - ١٩٧٤)
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 د. أسماء محمد محمود 

قدمة ا

لم تكن عمـلية تـهجيـر سكان مُـدن القنـاة في أعقاب عـدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ هى
ـاثــلـة في أعــقـاب الــعـدوان الــثلاثي عـام ١٩٥٦ ــرة الأولى; بل سـبــقـتــهـا عــمـلــيـة  ا
والعودة أول أبـريل ١٩٥٧ وكانت الضرورة الأمنية والعسكرية هي ما تجمع بينهما
صـري قد أكدت صـمودها ضـد العدوان الإسـرائيلي فإن وإذا كانت قوى الـشعب ا
مواطـني مـدن القـنـاة - والذي كـان يُـطلق عـليـهـا حيـنـئٍذ (مـدن خط الـنار) - عـاشوا
َــثل الحي والــصـادق لــصـورة ذلك في مــواجـهــة الـقــوات الإســرائـيــلـيــة قـد أعــطـوا ا
الــصـمـود بــوقـوفــهم جــبـهـة داخــلـيــة صـلــبـة خــلف قـواتــهم الــعـسـكــريـة فـي الـظـروف
ـنــازلـهم ومـنـشـآتـهم الـصــعـبـة الـتي أعـقـبـت الـعـدوان بـالـرغم من اســتـهـداف الـعـدو 
بقذائفـه وسقوط شهداء كثـيرين من بينهم وتـرجمتهم لروح الصـمود بزيادة الإنتاج
في كـافة المجـالات سـواء في مواقع الـعمل والإنـتاج الـتي كانت تـعمل في الـقطـاعات
ـوجـودة داخل نـطـاق مـحـافـظـتـهم أو الـقـطـاعـات الأخـرى الـتي  نـقـلـهـا خـارجـهـا ا
وأخيـراً تحمَّل مـواطنـو القنـاة أعبـاء جديـدة وثقـيلـة متـعلقـة بحـياة الـتهـجيـر بعد أن

كانوا ينعمون بالاستقرار في محافظاتهم.
ـواطـن عـلى الـرغم من إيـجـابـيـة عـمـلـية الـتـهـجـيـر في المحـافـظـة عـلى أرواح ا
وحـتى لا يـتعـرضـوا إلى عمـلـيات عـسكـريـة انتـقـاميـة رداًّ علـى أي عمـليـات عـسكـرية
ـصـري ضد الـقـوات الإسرائـيلـيـة فإن هـناك جـوانب سـلبـية قد يـقـوم بهـا الجيش ا
ُـهَــجَّـرين ولـدراسـتـهـا لـلـوقـوف ـشـكلات الـتي واجـهت ا تجـسـدت في الـعـديــد من ا
ُـعــانــاة من نـاحــيـة وحــجم الـصــمـود فـي مـواجــهـتــهـا من نــاحـيــة أخـرى عـلى حــجم ا

: قسَّمنا تلك الدراسة إلى مرحلت
ــرحـلـة الأولى: الـتــهـجـيـر الاخـتــيـاري في الـفـتــرة من (٥ يـونـيـو - ٢٩ ســبـتـمـبـر ا
ـشـكلات بالـكم والـكـيف اللـذَيْن ظـهرت بـهـما ١٩٦٧) ولم تـكن خلالهـا قـد ظـهرت ا
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ـرحـلة الـثـانـية من الـتـهجـيـر لقِـصـر مدتـهـا فـضلاً عن أنهـا كـانت اختـيـارية خلال ا
. ُستبق ضيفة وا ُهَجَّرين في المحافظات ا وخلالها تطرَّقنا إلى حياة ا

رحـلة الثانية: فكان الـتهجير الإجباري في الـفترة من (٣٠ سبتمبر١٩٦٧  أما ا
شـكلات التي واجـهتـهم في إحسـاسهـم بالـغربة - ٨ يـونيـو ١٩٧٤) وهنـا تجسَّـدت ا
ـسئـولـة عنـها وبعـدم الاسـتقـرار وأسـلوب إدارة مـراكـز الضـيـافة وتـعـدُّد الجهـات ا
ـتـعـلــقـة بـالــسـكن داخل وخـارج مــعـسـكـرات الإيــواء والـبـطـالــة وقـيـمـة ـشــكلات ا وا
ــاديـة والــعــيـنــيـة وطــريـقــة تـوزيــعــهـا والخــدمـات الــتـعــلــيـمــيـة والــصـحــيـة الإعــانـات ا
ــوقف الــرســمي- وخــاصــة دور وزارة الــشــئـون والــثــقــافــيــة وقــد رصــدنــا خلالــهــا ا
ـســئـولــة أسـاسًــا عن أعــمـال الإغــاثـة في الــسـلم الاجــتـمــاعـيــة بـاعــتـبــارهـا الــوزارة ا
والحـرب بــالـتـعــاون مع جـمــيع وزارات الخـدمــات وأجـهـزة الإدارة المحــلـيــة في سـائـر
ــوقف الـشــعـبي في مــواجـهــتـهـا أرجـاء مــحـافــظـات الجـمــهـوريــة - وكـذلك رصــدنـا ا
ُــهَـــجَّــرين في المحـــافــظـــات والــقــرى ُــهَـــجَّــرين أمـــا عن حــيـــاة ا وصــدى ذلك لـــدى ا
قابلات مع شهود عِيان عاشوا التجربة وأمدونا ضيفـة فلقد أجرينا العديد من ا ا
ـسكـوت عـنه في الـصحف تـعـلقـة بـتفـاصـيل تـلك الحيـاة فـتـحدثـوا عن ا بـالـوثائـق ا
الــتي تــعــمـدت عــدم تــنـاوله حــيــنـئــذ وذلك من مــنــطـلق وطــني حــفـاظًــا عــلى وحـدة
الجـبــهـة الـداخــلـيــة وتـمــاسـكــهـا في وقتٍ كــانت تــمـر فـيـه مـصــر بـأصـعـب الـظـروف.
واختتـمنا موضوعنـا بصدى قرارات السـادات بإلغاء تصـاريح دخول مدن القناة في

ُهَجَّرين ومَشَاهد العودة . ٨ يونيو ١٩٧٤ على ا
ـرحلـتـ عـلى نقـض إسرائـيل قـرار وقف إطلاق الـنار- لـقـد ركزنـا خلال تـلك ا
ـدنـيـ بـهـدف الـذي أصــدره مـجـلس الأمن في ١١ يـونـيـو ١٩٦٧- بــالاعـتـداء عـلى ا
إثــارة فــزعــهم والــنَّـيْـل من مــعــنـويــاتــهم وأن يُــعــزز لــديــهم شــعــور عــدم الــقـدرة عــلى
ــصــري من تـلـك الاعـتــداءات الإســرائـيــلــيـة ـوقـف الـرســمي ا ــواجــهـة وتــتــبـعــنــا ا ا
ـوقف الدولي إزاءهـا بـاتخـاذ قرار الـتهـجـير ومـسئـولـية الـدولة في رعـاية وسلـبـية ا
ـواطــنــ مـنــذ بــدء تــرحـيــلــهم إلى مــعـســكــرات الإيـواء إلـى أن يـتم وإعـاشــة هــؤلاء ا
ـوقف الـشعـبي في مُـسـانـدته للـمُـهَـجَّرين إعـادتـهم إلى مـسـاكنـهم وأخـيـرًا رصدنـا ا
ـشـاركـته مع الأجـهـزة الـتـنـفـيـذيـة في وفي مـقـدمـتـه دور لجـان الاتحـاد الاشـتـراكي 
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ُهَجَّرين في مراكز الضيافة. وضع خطة التهجير وتنفيذها ورعاية ا
ــا كـان قــرار الــتــهــجــيـر مـن تَـبِــعــات عــدوان ٥ يــونــيـو ١٩٦٧ مـن جـانـب وأحـد و
عناصـر إعداد الجبـهة لـلقتـال من جديد والـبدء في شَن حـرب الاستنـزاف انطلاقًا
واقع غرب الـقناة كـما أنه لم يعـد التهـجير الأول لـذلك لا بد لنـا في البداية من ا
ــدنـــيــ بــبــورســعــيــد من الــتــطــرُّق بــإيـــجــاز إلى الــعــدوان الــثـلاثي عــام ١٩٥٦عــلى ا
دينة ـعاناة خلال تـلك الفتـرة وعودتهم وتـعميـر ا وتهجيـرهم للوقـوف على حجم ا
مــروراً بـــعــدوان ٥ يـــونـــيــو ١٩٦٧ والـــتـــهــجـــيــر الاخـــتـــيــارى ومع تـــكـــرار اســتـــهــداف
وقف الـدولي إزاءها الاعـتداءات الإسـرائيـليـة للـمدنـي فـي مدن الـقنـاة وسلـبيـة ا
تـغــيـرت خـطـة الـدولـة إلـى الـتـهـجـيـر الاجــبـارى في ٣٠ سـبـتـمــبـر١٩٦٧ لـسـكـان مـدن
الـقنـاة بتـعـي «عـلي صبـري» - نـائب الرئـيس ووزيـر الإدارة المحلـية - وزيـرًا مـقيـمًا
ــنــطــقــة الــقـنــاة الــتي تــقف الخط الأول فـي مــواجـهــة الــعــدوان حــيث نُــعـرج عــلى
السنـوات التي قضاها سكـان مدن القناة خـارجها مُهَجَّـرين إلى المحافظات والقرى

ضيفة والتي تمثل محور موضوعنا. ا
ـا كـان أكـبــر تـغـيُّـر حَــضَـري شـهـدته مــنـطـقـة الــشـرق الأوسط خلال الـقـرن   ر
دن ـصريـة الواقـعـة على قـناة الـسـويس; إذ تدين تـلك ا دن ا الـتاسع عـشر ظـهـور ا
و حـركة الـتـجارة عـبرهـا عقب ـوها وازدهـارهـا إلى حفـر القـنـاة و في نـشأتـها و
يـة سنـة ١٨٦٩ وتـنامت حـركة الـعمـران وأصبـحت تلك افتـتاح الـقـناة لـلملاحـة العـا
ـدن مـنـطقـة جـذب سُـكـاني فكـانت بـور سـعـيد وضـاحـيـتهـا بـور فـؤاد عـلى الجانب ا
ـديـنـة ـوقع وتــخـطـيط ا الآسـيـوي كــمـدخل لـلـقـنــاة ومـيـنـاء تـرانـزيت وجــاء اخـتـيـار ا
يـة فغـلب على الأحوال والخـدمات الـتي أُنشـئت بها لـتخـدم أساسًـا استثـمارات عـا
ا جـعلها الأجدر بأن تكون هي عاصمة الاقتصـادية ببور سعيد الطابع الأوروبي 
محـافظـة عمـوم الـقنـاة بدلاً من الإسـماعـيلـية بل فـاقت بور سـعيـد مديـنة الـسويس
الـتي ســبـقــتـهــا إلى الــوجـود بــعـدة قــرون وكـذلك الإســمـاعــيــلـيــة الـتي نــشـأت أصلاً
ـقـر الـرئـيـسي كـقـاعـدة للأعـمـال الـهـنـدسـيـة لـشق الـقـنـاة ثم تحـولت بـعـد ذلك إلى ا
ـيــاه الـعـذبـة اللازمـة لـلـشـرب ـديـنـة عـلى ا لـهـيـئــة قـنـاة الـسـويس ومـيـنــاء وتحـصل ا
ولأغـــراض الــزراعــة والــصـــنــاعــة من تـــرعــة الإســمـــاعــيــلــيـــة الــتى ربــطـت الــزقــازيق



مجلة مصر الحديثة ٢٤٢

دينة كما ربطت الإسـماعيلية بالدلتا ناطق الريـفية حول ا بالإسماعـيلية فكثرت ا
ونشـطت عـمـلـيـة تـعـمـيـر هـوامش الـدلـتا الـشـرقـيـة عـلى طـول مـحـاورهـا في مـنـطـقة
الإسماعيـلية وتزايدت كثافتها السكانية وبالنسبة للسويس فإن الأمر جد مختلف;
ـدن السابـقة وذلك لأن السويس إذ أمدتها الـقناة بـبعث جديد لـكنهـا لم تخلـقها كا
دينة أهمية خاصة ـصرية فبعد افتتاح قناة السـويس اكتسبت ا وانئ ا من أقدم ا
ـراكز الـصـنـاعـيـة الـرئـيسـيـة في مـصـر وتـتـضمـن تلك كـمـينـاء وكـواحـدة من أكـبـر ا
ــكن الـقـول إن مــدن الـقـنـاة الـصــنـاعـات تــكـريـر الـبــتـرول وإنـتـاج الأســمـدة وبـذلك 
هدية القـناة إلى مصر ولكنها أيضًا هديـة النيل إلى القناة; لأنها تقوم في صحراء

مطلقة (١) .
أولا ً- العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ والتهجير الأول: 

باشر للعدوان الثلاثي - إنجلترا وفرنسا وإسرائيل - عروف أن الـسبب ا من ا
ــيــة لــقــنـاة عــام ١٩٥٦ جــاء في أعــقــاب قــرار عــبــد الـنــاصــر بــتــأمــيم الــشــركـة الــعــا
السويس الـبحرية وجعلهـا شركة مساهمة مـصرية في ٢٦ يوليو ١٩٥٦بعد أن زادت
وافقة الأمور تعـقيدًا ب مـصر ودول الغرب والـبنك الدولي بالإعلان عن سـحب ا
على تمـويل مشـروع بناء الـسد الـعالي فى١٩ يـوليو ١٩٥٦ في حـ أن السـبب غير
ــبـاشـر لــلـعـدوان جــاء في إطـار رد فـعـل الـغـرب - وفي مــقـدمـته إنجــلـتـرا وفــرنـسـا ا
ــنــاهض ــتــحــدة الأمــريــكــيــة - إزاء نــظــام عــبــد الــنــاصــر ا بــتــدعــيـمٍ من الــولايــات ا

تحالف مع الاتحاد السوفيتي.  لسياستهم وا
ا جعل مصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية بإنجلترا  عمومًا توترت الأوضاع  
وفـرنــسـا في ٣١ أكـتـوبــر ١٩٥٦ وأعـلن عـبـد الــنـاصـر نـفــسه حـاكـمًـا عــسـكـريًّـا عـلى
الـبلاد كـمـا عُـ مـحـمد ريـاض حـاكـمًـا عـسـكـريًّـا عـلى مـديـنـة بـور سـعـيد وفـي يوم
الخميس الأول من نـوفمبـر ١٩٥٦ غادر محـطة سكـة حديد بـور سعيـد آخرُ قطار
نـفـذ الـوحـيد ـتـجه إلى دمـيـاط وأصـبح ا ـرور من طـريق الشـاطئ ا وكـذلك أوقف ا

نزلة . دينة بور سعيد عبر بحيرة ا
نع تـفاقم الأوضـاع كان الـعدوان تـحـدة تنـعقـد  بـينـما كـانت اجتـماعـات الأ ا
يـستـفحل فـي بور سـعيـد فـفي يوم الاثـنـ الخامس من نـوفـمبـر ١٩٥٦ بـلغ الهـجوم
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ــدنـيـ وأُبــيـدت من الــوجـود شـوارع بــأكـمـلــهـا ومــا بـهـا من ذروته الــوحـشـيــة عـلى ا
ـنـاخ وحي الـعـرب مـا عـدا حي الإفـرنج لـوجـود جـالـيات مـنازل بـل وأحيـاء: كَـحَي ا
ـقــاومـة ـديــنـة بــور سـعــيـد حــيـنــئـذ ولــكن ا أجـنــبـيــة وهي مــجـمل الأحــيـاء الــثلاثــة 
ـسلحـة قاومت بـبسـالة منـقطـعة وقـاموا بتـهجـير ما دعـمة من الـقوات ا الشـعبـية ا
ـنــزلـة بــواسـطـة يــزيـد عــلى ٩٢ ألـفًــا من الـنــسـاء والـشــيـوخ والأطــفـال عـبــر بـحــيـرة ا
ـراكب الـشـراعـيـة فاكـتـظت مـحـطـة الـلنـش التـي كانت مـوجـودة حـيـنـئذ الـلـنشـات وا
ديـنـة بورسـعـيد - بـكـثيـر مـنهم وأغـارت أسـراب الطـائـرات على بشـارع الأمـ - 
ـراكب الشـراعيـة وأيضًا ُـهَجَّـرين بعـد أن ضربت ا نـطقـة فغرق الـكثـير من ا تـلك ا

من التزاحم للحاق باللنشات. 
ـطرية وإذا مـا وصلت لا تلاحظ تـلئة مـتجـهة نـحو ا ـراكب  بـدأت تتـحرك ا
أي بادرة اهتمام أو عناية من أى جهة رسمية وبعد انتظارٍ طويلٍ هجم الناس على
مبـنى خفـر السـواحل ثم وصل القـطار وانـدفع النـاس إلى داخله وازدحم بـهم حتى

ركبوا فوقه وعلى حواف الأبواب والنوافذ وامتلأ عن آخره.
 قـامت وزارة الــشـئـون الاجـتــمـاعـيـة بـإنــشـاء ١٧٩ مـعـســكـرًا بـجـمـيـع مـحـافـظـات
ومـديــريـات الجــمـهـوريــة ونُـظم الإشــراف الـصـحي والاجــتـمــاعي عـلـيــهـا فــبـلغ عـدد
ــعــســكــرات حــتى الــتــاسع من ديــســمــبــر ١٩٥٦ من ُــهَــجَّــريـن الـذيـن  إيــواؤهم بــا ا
مـــنـــطــقـــة الـــقــنـــاة ١٣٥٦٨٠ مـــنــهم تـــقـــريــبًـــا ٩٢٠٠٠ من بـــور ســعـــيـــد والــبـــاقي من
ا سبق أن عملية التهجير كانت غير الإسماعيلية والسويس والعريش(٢). يتضح 
مُـنـظـمـة; إذ لم يـكن مُـعـد لـهـا مـسـبـقًـا من قِـبل الأجـهزة الـتـنـفـيـذيـة والـشـعـبـيـة نـظرًا
ا سبب لسرعـة التطورات العسـكرية التي فرضت نـفسها على الـواقع السياسي 

ُهَجَّرين الذين دفعوا الثمن وحدهم.  خسائر كثيرة في الأرواح واستياء ا
ـقاومة الـشعبيـة وبرزت البطـولات الفردية ديـنة فقد ازدادت ا أما في داخل ا
والجـمــاعـيـة حــتى انـتــهى الـعــدوان بـانــسـحـاب الــقـوات الأنجــلـوفــرنـسـيــة من شـاطئ
بورسعـيد يوم ٢٢ ديسمبر١٩٥٦ ثم انسحاب القـوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع
ـتحدة الصادر في ٢ نوفمبر ا تضمنه قرار الأ ا غزة يوم ٦ مـارس ١٩٥٧ وفقًا 
لاحـة في قــنـاة الـسـويس وتـأمـيـنـهـا ١٩٥٦ لـلـعـمل عـلى اســتـتـبـاب الـسلام وعـودة ا
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دينة ووضعت وزارة الشـئون الاجتماعية خطة لتنـظيم عودة أهالي بور سعيد إلى ا
فى الــفــتـرة مـن ٨ يـنــايــر - ١٧ ابـريـل ١٩٥٧ وتـنــظــيم الــرعـايــة الاجــتـمــاعــيـة فــيــهـا
اليـة والعيـنية للـتعويض عن الإصـابات والخسـائر والتـعطل ولتـعمير ساعـدات ا كـا
ـديــنـة أنـشـئت وزارة شــئـون بـور سـعـيــد بـرئـاسـة عــبـد الـلـطـيـف الـبـغـدادي - وزيـر ا
الشئون الـبلدية والـقروية حيـنئذ - و إنجاز عـملية الـتعميـر في زمن قياسي قدره
ًـا وتخليـدًا للموقف الـنضالي للـمدينة في مـقاومة عدوان ثلاث أربعة أشهـر وتكر
دول على مصـر كلها  إطلاق اسم بور سعيد على أحد الشوارع الرئيسية في كل
ــا ســبـق كــيف جــاءت الــعـــودة مــنــظــمــة مـــديــنــة من مُـــدن الجــمــهــوريــة(٣). يــتـــضح 
ـباني وعودة الخدمات ومتزامـنة مع التعمـير الذي لم يقتـصر على مجرد إصلاح ا
بل ولـضـمـان سـرعـة عودة الحـيـاة إلى طـبـيـعـتـهـا وتـعـويض أهـالي بـور سـعـيـد بـصـفة
صـري بصفه عـامة أعلن انـتهاء عمـليات تـطهير خاصة ومدن الـقناة والاقـتصاد ا

القناة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٥٧ وفُتحت للملاحة رسميًّا في ١٨ أبريل ١٩٥٧.
ثانيًا- عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ والتهجير الثاني: 

ـا لا شك فــيه أن عــدوان ٥ يـونـيــو١٩٦٧ كـان مــؤامـرة شــاركت فـيــهـا بــوسـائل
صـر لتـحـجيم نـظـام عبـد النـاصر مـخـتلـفة إسـرائـيل وأمريـكا وبـريـطانـيا للإيـقـاع 
تحدة نطقة كما كانت الولايات ا وبالتالي الحـد من انتشار النفوذ السوفيتي في ا
غـيـر راضـيـة عن تـدعيـم مركـز مـصـر الـتي بـلغ دخـلـها من قـنـاة الـسـويس ٩٨ مـلـيون
جـنيه سنـويًّا حيـنئذ قـابلة للـزيادة مع مشـروعات تحسـ القنـاة وبلغت الـتقديرات
إلى مـئـة مـلـيـون فـي عـام ١٩٧٥ وفى نـفس الـوقت أقـدمت مـصـر من تـلـقـاء نـفـسـهـا
عـلى اتـخـاذ الـعـديـد من الـقـرارات كـردّ فـعل لحـشـد إسـرائـيل جـيـشـهـا عـلـى الحدود
لـغـزو سـوريــا - نـظـرًا لأن مـصـر تـربـطـهـا بـسـوريــا اتـفـاقـيـة دفـاع مـشـتـرك مـنـذ عـام
ا أطلق شرارة لسلسلة من الأحداث انتهت بإقدام إسرائيل على الهجوم  -١٩٦٦
ِلاحة فـيها فى الـعسـكري وتـرتب علـيه قرار مصـر بإغلاق قـناة الـسويس وتـوقف ا
ـصرى واحـتلال القـوات الإسـرائيـليـة الضـفة ا أضـر بالاقـتـصاد ا ٦ يـونيـو ١٩٦٧
الشرقيـة من قناة السويس وشبه جزيـرة سيناء وقطاع غزة كنـتيجة لحساباتٍ غير
عركة(٤). وتضـررت مدن القناة - التي كانت ميدانًا دقيـقة وعدم تكافؤ القوى في ا
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ـصريـة الإسرائـيلـية - تضـررًا بالـغًا من الـقصف الإسـرائيلي للـمواجـهة الـعسـكرية ا
لأحيائهـا ومساكنـها ونظراً لـلتطور السـريع في الأحداث كان لا بد من الـتفكير في
إخلائها وتهـجير سكـانها حتى لا يظـلوا رهينـة تحت يد القوات الإسرائـيلية التي لا
ـدنية وبالـتالي فقـدت إسرائيل هـدفًا ثمـينًا كانت تُفرق ب الأهـداف العسـكرية وا
ـارسـة الضـغط الـسـياسي عـلى مـصـر لقـبـول شروطـهـا بالـتـفاوض تـسـتـخدمه في 

نفرد معها بقوة السلاح.  باشر والصلح ا ا
ُــدن خط الــنــار مـقــارنــة بـالمحــافــظـات كــان هـنــاك اخــتلاف فى شــكل الحــيـاة 
الأخـرى تصـفه لـنـا جريـدة الجـمـهوريـة في عـددها الـصـادر في ٣ أغـسطس ١٩٦٧
بـقولهـا: «والنـاس في منـطقـة القـناة أشد حـساسـية للأخـبار من الـذين يعـيشون في
الـقاهـرة إنهم يـعيـشون في حـذر وترقُّـب وأعصـابهم مـشدودة بـاستـمرار ويـنتـظرون
حدوث اشتـباكات مع العدو أو غـارات منه في أي لحظة لذلك فـكل أحاديثهم حول
ـوقف الـسـيـاسي والـعـسـكـري وإذا لم يـتـكـلـمـوا عن آخـر الأخـبـار والـتـعـلـيـقـات عـلى ا
الأخـبـار كان حـديـثهم عن الحـرب وكذلـك عن ذكريـاتهـم عن أيام ١٩٥٦ ومـا قام به
واقف عركـة» وفى نفس الـوقت أبرزت لنـا جريـدة «الجمهـورية» ا كلٌّ منـهم خلال ا
سـلـحة والاعـتزاز الـتي تُـعبـر عن الـثقـة الـكامـلـة لأهالي مـنـطقـة الـقنـاة في قـواتهـم ا
بـهــا وعن ذلك الـشـأن قـالـت: «أطـفـال بـور سـعــيـد يُـنـظـفــون الـدبـابـات بــقـمـصـانـهم
ـش عـشرات الكـيلـومترات والـنسـاء يساعـدن الجنـود في نقل الـعتاد والـفلاحات 

لحمل الهدايا من الفاكهة والخضر إلى مواقع الجنود...»(٥).
ـواجهة بـقناة الـسويس عمـليات تـهجير ومع اندلاع  حرب ١٩٦٧ شـهدت مدن ا

تنوعت ما ب التهجير الاختيارى والإجباري. 
 التهجير الاختياري (٥ يونيو - ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧): 

ـصـرية في ٥ يـونـيو عـنـدمـا بدأت الـقـوات الإسرائـيـلـية هـجـومهـا ضـد القـوات ا
ـتـحـدة عـام ١٩٦٧ أُعـلـنت حـالـة الـطـوار في جـمـيع أنـحـاء الجـمـهـوريـة الـعـربـيـة ا
وتـقرر تـعـيـ المحافـظـ حكـامًـا عسـكـريـ باعـتـبارهـا مـناطـق عسـكـرية ومـنـحهم
سـلـطـة رئيـس الجـمـهـورية(٦) وكـان ذلك الـقـرار خـطـوة طـبـيـعـيـة في ظل الـتـطـورات

العسكرية ثم إعداد الدولة للحرب فيما بعد . 
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ــدنـــيــ وضــعت الـــدولـــة خــطـــتــهـــا فى حـــالــة وقـــوع اعــتـــداء إســـرائــيـــلي عـــلى ا
حافظـات مدن القـناة بفتح بـاب الهجرة اخـتياريًّـا لهم وأن يبقى جـميع مَن يريد
من الــســكـان في مــدن الــقــنـاة مـع إزالـة وإصـلاح آثـار الــعــدوان عــلى نــفـقــة الــدولـة
ـدني بــتـعـويــضـهم عـن الأضـرار الـتي تــصـيــبـهم أولا بــأول وتـعـزيــز وسـائل الــدفـاع ا
ــقـاومــة الــشـعــبــيـة لــدعم وتــعــمـيق روح الــصــمـود الــتي تــتــمـثل فـي تـواجــد هـؤلاء وا
ـواطـنـ عـلى حـافـة الخـطـر وعـمـلـهم في إصـرار لـزيـادة الإنـتـاج وبنـاء عـلى ذلك ا
أعلنت وزارة الـشئون الاجـتماعـية في ٦ يونـيو ١٩٦٧ انتـهائهـا من وضع خطة كـاملة
واطن واجهة الـظروف التي تـنشأ عن العـمليـات الحربية فـيما يخـتص بترحـيل ا
ُـعرضة للغارات وفي مقدمتهم الأطـفال والنساء والشيوخ كما أنه  ناطق ا من ا
ـسـئولـيات وأنـها دة اللازمـة لـعمـليـات التـهـجيـر وتوزيع ا تحديـد وسـائل الإخلاء وا
واطنـ منذ بدء تـرحيلهم - إلى مـعسكرات الإيواء ستتـولى رعاية وإعاشـة هؤلاء ا
- إلـى أن يـــتم إعـــادتـــهـم إلى مـــســـاكــــنـــهم وتـــشـــمـل أوجه الـــرعـــايـــة الــــتي تُـــوفـــرهـــا
لـلمُـهَجَّرين: وسـائل لنـقلهم ومـا يحمـلونه من أثـاث ثم توفـير أماكن للإقـامة وفرص
ـاديـة والعـينـية لـلـعمل والخـدمات الـتـعلـيمـيـة والصـحيـة وأخيـرًا تـقد الإعـانات ا
ولـتـنـفـيــذ تـلك الخـطـة  تـشــكـيل لجـنـة مـركـزيــة دائـمـة لأعـمـال الـتــهـجـيـر والإغـاثـة
نكـوب كمـا تحملت الأجـهزة الشـعبية والإيـواء والرعايـة الاجتمـاعية لـلمواطنـ وا
وعـلى رأسـها الاتحـاد الاشـتراكي - من خلال لجـانه - مع الأجـهـزة التـنفـيـذية عبء
ُهَجَّـرين وحل مشكلاتهم في مـحافظات الـتهجير(٧). تنفيـذ خطة التـهجير ورعـاية ا
ُـستـبـق في ُهَـجَّـرين أو ا ـا سبـق مسـئـوليـة الـدولـة في رعايـة وإعـاشـة ا ويـتـضح 

مدن القناة. 
انتهـكت القوات الاسرائـيلية قـرار مجلس الأمن بوقف إطـلاق النار الصادر في
ـحــاولــة فـاشــلــة لاحـتلال بــور فــؤاد صـبــاح ٨ يـولــيــو ١٩٦٧حـتى ١١ يــونـيــو ١٩٦٧ 
تسيطـر على الضفة الشـرقية للقنـاة بأكملها ذلك الـشريان الحيوي ونَتَج عن ذلك
دني واقـتصر موقـف مجلس الأمن مع احتـجاج مصر قتيل وسـبعة جـرحى من ا
بـإيـفـاد مـراقـبـ عـسـكـريـ دولـي إلـى مـنـطـقـة الـقنـاة فـى ١٠ يـولـيـو ١٩٦٧لـفرض

احترام وقف إطلاق النار(٨).



٢٤٧ سُكان مُدن القناة.. ب الاستقرار والتهجير (١٩٦٧ - ١٩٧٤)

رغـم استـمـرار الحـيـاة في مديـنـة بـور سـعيـد حـيـنـئذ إلا أنه كـانت هـنـاك مـوجة
مـن التـهـجـيـر قد بـدأت تجـتـاح بـعض الأحيـاء ولـكن من الـنـسـاء والأطفـال والـشـيوخ
ـراكب الــتي تـنــقل الـنـاس ولــكن تـلك ـدة ٥ أيـام بــا ــنـزلــة  فــقط وامـتلأت بــحـيـرة ا
ــوجـة مـن الـهـجــرة خـفَّت إلـى حـد كــبـيـرٍ بــعـد الانــتـصــارات الـتي حــقـقــتـهــا الـقـوات ا
ــصـريــة عـلى الــقـوات الإسـرائــيـلــيـة في رأس الـعـش ثم تـوقــفت مع تـعــزيـز وسـائل ا
ـدمـرات الـسـوفـيـتـيـة في ١٧ يـولـيـو ١٩٦٧ إلى ـدني وبـعـد وصـول إحـدى ا الـدفـاع ا
ـوجودة فيه من قبل والتي مينـاء بور سعيد لـتنضم إلى قِطَع الأسطـول السوفيتي ا
تـحدة إلـى أن غادرتـها في ٢ كـانت في زيارة وديـة بـدعوة من الجـمـهوريـة الـعربـيـة ا

سبتمبر ١٩٦٧(٩) .
دنـي في ـدمرة الـسوفـيتـية تـكـررت الغـارات الإسرائـيلـية عـلى ا وقـبل قدوم ا
بور توفـيق والسويس وكذلك على القنطرة والإسمـاعيلية مرت على التوالي يومَي
دني فضلاً عن ١٤ ١٥ يولـيو ١٩٦٧ وبلغت الخـسائر في الأرواح ٢٤ قتيلا ًمـن ا
ـدنــيـة الحـيـويــة وكـانت الـظــاهـرة الـتي لــفـتت الأنـظـار ــنـشـآت ا تـدمــيـر عـدد من ا
ـصـرية أن سـكـان مدن الـقـناة كـانوا يُـصـرون على إصلاح ورصـدتهـا لنـا الـصحف ا
باني الـتي يُحطـمهـا العدوان أولاً بـأول بالرغم من انـتظـارهم لعدوان جـديد على ا
ا ـباني ويـعودون إلى حـياتـهم اليـوميـة بكل الإصـرار والتـحدي(١٠). يـتضح  نـفس ا
ـنشـآت الحـيـويـة كان ـدنـيـ وا سـبق أن تـركـيـز عدوان الـقـوات الإسـرائـيـليـة عـلى ا
يستهدف النَّيْل من الجبهة الداخلية وأن يفقد سُكان مُدن القناة الثقة في إمكانية
مـجابـهـة الـعـدوان وتـكـبـيـد حـيـاتهـم اليـومـيـة أكـبـر قـدر من الخـسـائـر وإثـارة فـزعهم
ساندة الأجهزة التنفيـذية والشعبية لتفوت على العدو ولكن بقي النـاس صامدين 

أهدافه.
ـدن الـقـناة فى كـانت هـنـاك سـرعة اسـتـجـابـة ومـسانـدة من الجـبـهـة الـداخلـيـة 
ـديـريـات الـتـابــعـة لـوزارة الـشـئـون الاجـتـمـاعـيـة لــلـمـسـاهـمـة في عـمـلـيـات الـتـطـوع بـا
الــتـهـجـيـر والإيـواء والإغــاثـة والإسـعـاف والـتـمــريض كـمـا بـلـغت تــبـرعـاتـهم حـتى ١٥
لابس يـولـيـو ١٩٦٧ نـحــو ٥٢٢٠٥ آلاف جـنـيه عـدا الـتــبـرعـات الـعـيـنــيـة بـالحـلي وا
ادي فقط بل ـؤازرة على تـقد الـدعم ا واد الـغذائيـة ولم تقـتصر ا والأغطيـة وا
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ـــــقــــــدم من الــــــداخل والخــــــارج ومـــــنــــــهـــــا زيـــــارة ـــــعــــــنـــــوي ا امــــــتـــــدت إلـى الـــــدعـم ا
ـساجد والـكنائس سـتشفـيات وا ـونسنـيور«زانيـني» السـفير الـبابـوي في القاهـرة ا ا
دارس في مدن الـقنـاة التي أصـيبت خلال غـارات الطائـرات الإسرائـيلـية وقدم وا
تقـريـرًا بذلك إلى بـابـا روما عن تـفاصـيل الجـرائم التي ارتـكـبهـا الإسرائـيـليـون ضد

.(١١) دني ا
إن الاوضــاع الجـــديـــدة في مـــدن الـــقــنـــاة بـــعـــد يــونـــيـــو ١٩٦٧ وضـــعت الأجـــهــزة
التـنفـيذيـة وفي مقـدمتـها وزارة الـشئـون الاجتـماعـية وكـذلك الشـعبـية وعلـى رأسها
الاتحاد الاشـتـراكي أمـام تجـربـة جـديـدة من الـعمـل لرعـايـة نـحـو ١٣٠ ألف مُـهَـجَّر
تد نـشاطها داخل محافظات القناة وخارجها على اتساع نحو ٧ محافظات حيث 
ــحـافــظـات الأمـان - ـضــيـفــة والـتي كــانت تُـعــرف وقـتــهـا  أخـرى مـن المحـافــظـات ا
نوفـية والقلـيوبيـة والدقهـلية والـبحيرة مـحافظـات: الغربيـة وكفر الـشيخ ودميـاط وا
ـدارس ومقـار الجـمـعيـات والـوحدات ُـهَجَّـرين بـا - حيـث أعدت مـعـسكـرات لإيـواء ا
عـسـكـرات للـمُـهَـجَّرين الـتي تـسـمح مواردهم الاجـتـمـاعيـة مع تـوفـير مـسـاكن خـارج ا
ـضيـفة أُنـشئت مـكاتب بتـسديـد قـيمـته ولزيـادة الثـقل الـسكـاني على المحـافظـات ا
سـتـمرة عن تـابـعـة ا ـثـل للأجـهـزة التـنـفـيذيـة من مـدن القـنـاة إلى جـانب ا تـضم 
ـيدانـية التي يـقوم بـها محـافظـو مدن القـناة عـلى فترات مـتقـطعة طـريق الزيارات ا
لــبــحث مـشــكلاتــهم وإيــجــاد حــلـول لــهــا بـالــتــكــاتُف مع لجــان الــوحـدات الأســاســيـة
للاتحـاد الاشتـراكي لضمـان تقـد أوجه الرعـاية لهم سـواء الصـحيـة أو التعـليـمية

ُهَجَّرين.  طالب ا وغيرها تلبية واستجابة 
أوى والـطعام ُـهَجَّرين بـا لـقد فـتحت «محـافظـات الأمان » ذراعـيها لاسـتقـبال ا
ُهَـجَّرين مِحـنتهم إلى حـد تبرع عدد شـاركة ا والأمان الكـامل بل وبلغ إحسـاسهم 
كبير من الأهالي بوحداتهم السكنية ومشاركتهم في أرزاقهم بفتح أبواب العمل في
ِهَن الحـرة والبـاعة مـصانـعهم ومـحلاتهـم وأراضيـهم... خاصـة بالـنسـبـة لأصحـاب ا
صريـة وخاصة جريدة الاهرام(١٢). يتضح تجـول والتى رصدتها لـنا الصحف ا ا
ُهَـجَّرين ـسانـدة ا ا سـبق مدى تـكـاتف العـمل ب الأجـهزة الـتنـفيـذيـة والشـعبـية 
ان الـذين تضـرروا من العـدوان واستـمراره وخـاصة بالجـهود الـشعـبيـة الذاتـية; لإ
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ـعـركـة مـعـركـة الـشـعب كـله انـطـلاقًـا من مـسـئـولـيـته الـوطـنـيـة ولـكي الـشــعب بـأن ا
يبقى خطهم الدفاعي الأول صامدًا.

ـســئــولـ بــســرعـة الــعــودة - والـتـى جـاءت مع ُـهَــجَّــرين عـلـى ا عــلى أن إلحــاح ا
مـنـتـصف أغـســطس ١٩٦٧- خلال سـلـسـلــة الـزيـارات الـتي قـام بـهــا مـحـافـظـو مـدن
القناة لـشعورهم بعـدم الاستقرار وعدم الاسـتجابة السـريعة لشكـاوهم من البطالة
ـالـيـة لـتـحـمُّل أعــبـاء الـتـهـجـيـر وعـدم تـنــظـيم قـبـول أبـنـائـهم في وضـعـف مـواردهم ا
ــشــكلات كـان يــفــرض عـلى الأجــهـزة ــراحل الـتــعــلـيــمـيــة المخــتـلــفـة وغــيــرهـا من ا ا
التنفـيذية نشاطًا غير عادي بسرعة الانـتهاء من ترميم وإزالة آثار العدوان وتجهيز
ـدنـي ومع مـرور الــوقت عــادت الحـيــاة إلى طـبــيـعــتـهــا مـرة ــدن بـوســائل الـدفــاع ا ا
أخــرى في مــدن الــقــنـاة(١٣) ومـضى الــنــاس في مــدن الــقـنــاة يــعــيـشــون ولا يــنــسـون
خـطورة مـوقعهم وهـم مقتـنعـون أن قوات العـدو تقع مـنهم على مـرمى البـصر ولكن
تـلك العـودة تحـمل في طيـاتهـا كل مـعاني الـصـمود والإصـرار على اسـتـمرار الحـياة
وإن ضرورات العـمل الوطني تقضي بـإزالة آثار العدوان والـعمل والإنتاج والاندفاع
إلى مــراكـز الــتـدريـب الـعــسـكــري وحـمل الــسلاح وأخــيـرًا الــعـودة إلى مــوطـنــهم ومـا

يحمله من ذكريات تربطهم به. 
التهجير الإجباري (أكتوبر ١٩٦٧ - ٨ يونيو ١٩٧٤):

ــؤتـمـر عَـمَــدت إسـرائـيـل بـعـد الــتـدعـيـم  الـسـيــاسى والـعــسـكـرى والاقــتـصـادى 
ـتـحدة  والأردن الخـرطـوم من ٢٩ أغـسـطس إلى ١ سـبتـمـبـر للـجـمـهوريـة الـعـربيـة ا
ــدنـيــ وتــكـبــيــدهم الخــسـائــر في الــسـويس وســوريــا- إلى الــتـركــيــز عـلى ضــرب ا
والقنـطرة والإسماعيلية فى الفترة من ٥ - ٢٧ سبتمبر ١٩٦٧ والذي كان حصيلته
دنـية الحـيويـة و تكرار إعلان نشـآت ا ٥٠ قـتيلا ًو١٧٥ جـريحًـا وتدمـير عدد مـن ا
تحدة ضد تلك الاعتداءات وتهديدها بعدم فتح قناة احتجاج الجمهورية العربية ا
ــوقف الــدولـي إزاءهـا الــســويـس لــلــملاحــة قــبل إزالــة آثــار الــعــدوان ومع ســلــبــيــة ا
ــعـــتــدَى عـــلــيه والـــتي تـــمــثــلـت في الــنـــداء الــذي أذاعه ــعـــتــدي وا ومـــســاواته بـــ ا
الـســكـرتـيــر الـعــام «يـوثــانت» في ٢٨ سـبــتـمـبــر بـدعــوة الجـانــبـ إلى الــتـزام أقـصى
وقف درجـات ضبط النَّفْس(١٤) بحث مـجلس الوزراء برئاسـة جمال عبـد الناصر ا
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فى مــنـطـقـة الـقـنـاة وقـرر فـي ٣٠ سـبـتـمـبـر١٩٦٧ الـتـهــجـيـر الإجـبـاري لـسـكـان مـدن
الـقنـاة وتعـيـ «علي صـبري» - نـائب الـرئيس ووزيـر الإدارة المحلـيـة - وزيرًا مـقيـمًا
نطـقة القـناة التي تقف الخـط الأول في مواجهة الـعدوان ويكـون مسئولاً عن كل
نـطقة وسـكانـها وكـان في مقـدمة أولـويات مـهمته ـدنيـة الخاصـة بهـذه ا الشـئون ا
ـكن; حــفـاظًـا عـلى أرواحـهم وإعـطـاء الــتـهـجـيـر الإجـبـاري لـلـمــنـطـقـة بـأسـرع وقت 
ـسـلـحـة لـرد ضـربـات الـقـوات الإسـرائـيـلـيـة بـحـركـة أكـثـر مـرونـة الـفـرصـة لـلـقـوات ا
ـضـيـفة وألا وتـوفـيـر سُـبل الحـياة لأبـنـاء الـقـنـاة في مـقـرهم الجـديد بـالمحـافـظـات ا
يــبــقى في مــنــطــقــة الــقــنــاة إلا مَن له عــمل أســاسي ومــهـم يــرتــبط بــهــا وبــظــروفــهـا
ـكن الاستـغـنـاء عنه مع تـأمـينـهم وحـمـايتـهم وتـقرر ألا يَـتـخذ الجـديـدة ارتـباطًـا لا 
ــا سـيــكــون عــمــلـه فــيـهــا مــتــحــركًــا في ــنــطــقــة وإ عــلي صــبــري مــقــرًّا ثــابــتًــا في ا
مــحــافـظــاتـهــا الــثلاث عـلى أن يــصــحـبه مــنــدوبـون عــلى مـســتــوى كـبــيـرٍ من وزارات
ـتــصــلـة بــوزارتـهم ــشــاكل ا الخـدمــات كـالــصــحـة والــتـعــلــيم وغـيــرهــا لـتــسـهــيل حل ا
وتنـسـيقـها عـلى أن يُـستـعان إلـى أقصى حـد بإمـكـانيـات الإدارة المحلـيـة التي تـعرف
نطـقة وتـعيش معـها ويكـون له في هذا الـشأن السـلطات أكـثر من غـيرها ظـروف ا

قررة لرئيس الجمهورية في القوان واللوائح(١٥). ا
ــا ســـبق: من مـــنــطـــلق مــســـئــولـــيــة الـــدولــة فـي الحــفـــاظ عــلى أرواح  يـــتــضـح 
ـعنويـة بإشعـارهم ان دولتهم تـقدر تضـحيتهـم من ناحية مـواطنيـها ورفعًـا لروحهم ا
وإعـداد جـبـهـة الــقـتـال عـلى طــول قـنـاة الـســويس لـلـبـدء في شـن حـرب الاسـتـنـزاف
ـواقع في غرب القـناة من ناحـية أخرى كان الـدافع الأساسي لتـغيير انطلاقًا من ا
خطة الدولـة من التهجير الاختياري إلى التهجير الإجباري لسكان مدن القناة التي
نطقة تُعد منطقتهم ميدانًا للعمليات العسكرية مع تخصيص منصب وزير مقيم 
ــنـطـقـة إلى مــحـافـظـات الإيـواء الـقــنـاة لـتـخـطــيط رعـايـة وإعـاشــة الـذين هـجـروا ا
ُسـتبق منهم وأن أسـلوبه في العمل لتـحقيق تلك الرعـاية كان يقوم على وكذلك ا
شكـلات على الطـبيـعة مع منـحه كافـة الصلاحـيات لأعلى يـدانيـة وحل ا ـتابـعة ا ا
مــنـصب تــنـفـيــذي في الــدولـة ألا وهـو رئــيس الجـمــهـوريــة لـكي تــتـنــاسب مع حـجم

ُلقاة على عاتقه ولضمان سرعة الإنجاز. همة ا ا
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أعـلن علي صـبري في أول مـؤتمر صـحفي عـقده بـالإسمـاعيلـية بـعد تـولي مهام
منصبه بـأن خطة التـهجير الإجبـاري تشمل مدينـتَي السويس والإسماعـيلية فقط
ثل تلك الاعتداءات إلا ما عدا بورسعيد ذلك أنها ليست معرضة في ذلك الوقت 
أنه سوف تتـرك لهم حـرية الاختـيار في الـهجرة عـلى حسابـهم الخاص وبـالتالي لا
يُـصـرف لـهم علاوة الـتـهـجـيـر أو اسـتمـارات الـسـفـر مع تـدبـيـر الاعـتـمـادات اللازمة

واطن وحماية مرافق الدولة. لتعزيز الدفاع ببورسعيد لتحقيق أمن ا
في ٢٢ أكتوبر ١٩٦٧ قدَّم علي صبري أول تقرير عن مهمته في منطقة القناة
فيـما يـتعـلق بالـتهـجيـر إلى الرئـيس عبـد النـاصر أكـد فيه علـى أنه رغم الصـعوبات
التـي واجهت عـمـلـيـة التـهـجـير فـإنـهـا قـد تمَّت بـنـجـاح إذ  تـنفـيـذ خـطـة التـهـجـير
الإجـباري لـنحـو ٣٥٠ ألف مـهاجـر من مـدينـتَي الإسـماعـيـليـة والسـويس تحت نـيران
الـعدو إلى مـعسـكرات الإيـواء - وفيـما بـعد ٢٤٠ ألف مـهاجـر من بور سـعيد في١٥
مـايـو عـام ١٩٦٩ بـعـد تـعـرضـهـا لـلـقـصف من قِـبَل الـقـوات الإسـرائـيـلـيـة - وأن وزارة
الــشــئـون الاجــتــمــاعــيـة قــد تــولت مع الــوزارات الأخــرى ولجــان الاتحــاد الاشــتـراكي
تنفيـذ تلك الخطـة و إعداد وسائل لنـقلهم وشحن أثـاثهم بسيـارات تابعة لـلقطاع
الـعــام إلى مـراكــز الـضــيـافــة عـلى نــفـقــة الـدولــة من خلال صـرف اســتـمــارات سـفـر
مـجـانـيــة وانـتـهى صــبـرى فى تـقــريـره إلى أن الـشــعب قـد تـفــهَّم عـمـلــيـات الـتــهـجـيـر
باعتـبارها خطة من خطط النضـال تُفوت على العدو بلوغ أهدافه(١٦). والواقع لقد
كـانت وزارة الـشـئـون الاجـتــمـاعـيـة في مـقـدمـة الـوزارات الــتي تحـمَّـلت عبء تـهـجـيـر
مــدن الـقـنـاة ثم رعـايـتــهم وإعـاشـتـهم في مــراكـز الـضـيـافـة من مــنـطـلق أن الجـبـهـة
سلحة في نضالها فى الداخليـة هي الركيزة الأساسية التي تـستند إليها القـوات ا
نفس الوقت كـانت فى مقدمة الـوزارات التى تعرضت لـلنقد; لـعدم سرعة اسـتجابة

ُهَجَّرين. موظفيها فى حل مشكلات ا
هجرون في محافظات الأمان : ا

ُـهَجَّرين عـلى شهـادة شهود الـعيان لـقد اعتـمدنـا في جمع معـلومـاتنا عن حـياة ا
من أهــالـي مـحــافــظــة بــور ســعــيــد الــذين عــاشــوا تجـربــة الــتــهــجــيــر فــتــحـدثــوا عن
ـســكـوت عــنه في الـصــحف الـتـي تـعـمــدت عـدم تــنـاوله حــيـنـئــذ وذلك من مــنـطـلق ا
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وطـنـي; حـفـاظًـا عـلـى وحـدة الجـبـهـة الــداخـلـيـة وتـمــاسـكـهـا في وقت كــانت تـمـر فـيه
ــتــاح تــســخـيــر كل الــدولــة بـأصــعب الــظــروف والــتي حــاولت فــيــهــا الــدولـة بــقــدر ا
إمكانيـاتها دعمًـا لصمـودهم وصبرهم لتـحمُّل أعباء الـتهجـير ومشكلاته بـاعتبارهم
ــدن الـتي دفـعـت الـفـاتــورة الـوطــنـيـة نــيـابــة عن مـصــر كـلـهــا وقـبل الــتـطـرق أهـالي ا
لشـهادة شـهود العِـيان والـتي جعلـتنا أكـثر فـهمًا لـطبـيعة تـلك التـجربة - بـعد عرض
وجـهــتَي الـنـظـر الـرسـمــيـة والـشـعـبـيــة عـنـهـا - كـمـا جــعـلـتـنـا أيـضًــا أمـام تجـربـة حـيـة
ـناطق ُـهَجَّـرين أو من أهـالي ا تجـسدت فـيـها أسـمى آيـات الوطـنـيـة سواء من قِـبَل ا
ـضـيــفـة وهـنــا لا بـد لـنــا أن نـشـيــر إلى أنه كـانت هــنـاك انـطــبـاعـات مـشــتـركـة في ا
شـهـادتهم عـن تلك الـتـجربـة وراعيـنـا إبرازهـا في الـبدايـة مـنعًـا لـلتـكرار وتـتـمثل في

الآتي:
١ - شـعورهم بـالفـخر عـند الحـديث عن تلك الـتجـربة رغم مـرارتهـا وصعـوبتـها
ـعنـويـة عـلى نـفـوسهـم فإنـهم أكـدوا عـلى أنه مـا هـوَّن عـليـهم الأمـر تـقـدير ـاديـة وا ا
ـصـير الأجهـزة الـتـنفـيـذية والـشـعـبيـة لـتضـحـيـاتهم الـوطـنـية في مـعـركة الـتـحـرير وا
صرية الـتي دفعت الثـمن بحكم موقع مـدنهم والتي كان ـدن ا باعتـبارهم من أكثر ا
واجهـتها مواقع الـعدو وتضحـيتهم بتـركهم ماضيهم يُطلق علـيها «مدن خط الـنار» 
ُهَـجَّرين وحـاضرهم وتـنازلـهم عن مسـتـقبـلهم وأنه كـان هنـاك فَـهْم واستـيعـاب من ا
ـر بـهـا وطـنـهم ورضـا بـالـظــروف الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـريـة والاقـتـصـاديـة الـتي كـان 
وقـنـاعة بـالإمـكانـيات الـتي تُـقدم لـهم من هـنا جـاء تـقبُّـلـهم للـتـهجـير وصـبـرهم على
ُـهَجَّرين الذي يُرمز به تحمُّل أعبـائه وأنهم كانوا ولا يزالـون يعتزون بحمل وصف ا

للوطنية والتضحية.
ضيـفة للـمُهَجَّـرين: لقد ٢ - حـول مشـهد استـقبال أهـالي المحافظـات والقـرى ا
أوى والطعـام والأمان الكامل وكيف كانوا أجمع شهـود العيان بأن  استقـبالهم با
عونًـا لـهم عـلى حـيـاة الـتهـجـيـر الـصعـبـة مـعـنويًـا ومـاديًـا واسـتمـرار الـعلاقـات بـيـنهم
حـتى تـلك الـلحـظـة التي يُـدلـون بـشهـادتـهم عن تلك الـتـجـربة الـتي خـلقت شـبـكة من

صاهرة بينهم.  علاقات الصداقة بل وا
٣ - كـان هــنــاك اخـتـلاف تـام بــ طـبــيــعـة الــبــيـئــة الــتي هُـجــروا مــنـهــا والــبـيــئـة
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ؤقتة والواقع ا شكل إحساسًا بعدم الاستـقرار والغربة والعزلة ا ُستقـبِلة لهم  ا
عـنــدمــا انـتــقل ســكـان الــقــنـاة إلى مــدن الــدلـتــا والــصـعــيــد حـدث احــتـكــاك إنــسـاني
ضـيـفة حـيث حـملـوا مـعهم أسـلـوبهم ـدن ا واجـتـماعـي بيـنـهم وب سـكـان القـرى وا
في الحـيـاة الأكـثـر انـفتـاحًـا إلى قـرى ونجـوع أكـثـر مـحافـظـة كـانت تـمـنع أبـنـاءها من
الاخـتـلاط بـأهــالى مـدن الــقـنــاة ... فــضلاً عن عـدم مــعــرفـتــهم مـتى ســتــنـتــهي تـلك
ا ساعدهم على ذلك الظروف إلا أنـهم تكيفوا وانـدمجوا فى الحياة الجـديدة و
ـضــيـفـة ونـظـرتــهم الـوطـنـيــة لـدور سـكـان مـدن تـقـديــر أهـالي المحـافـظــات والـقـرى ا
ــوزعــة في أنــحــاء ُـــهَــجَّــرين عــلـى لَم شــمل أســرهـم وعــائــلــتــهـم ا الــقــنــاة وحــرص ا
ــضـــيــفــة في الــنــظــرة ُــهَــجَّــرون بـــأهــالي المحــافــظــات ا الجــمــهــوريــة وكـــيف تــأثَّــر ا
ـسـتقـبـليـة لحـياتـهم الـعلـمـية والـعـملـيـة وحُسـن استـغلال أوقـات الفـراغ في الـعمل ا

وتدَيُّنهم.
ُــهَـجَّــرين لأمـاكن ٤ - أن الــعـامـل الاقـتــصـادي كــان عـاملاً حــاســمًـا في اخــتـيــار ا
عسكرات في ح يسكن وارد الضعيفـة تسكن ا إقامتـهم حيث كانت الأسر ذات ا
دن فـيسـكنـها مـيسـورو الحال كـما كـان أغلب الـباق الـقرى متـوسطـو الحال أمـا ا

فى مدن القناة يُفضلون أن تستقر أسرهم في غيابهم في موطنهم الأصلي.
٥ - وعن تقيـيمهم للخـدمات التي كانت تُقـدم إليهم فقد أكـدوا على أن عملية
ــوارد الــضــعــيـفــة مــنــظــمــة لـكن إدارة الــتــهـجــيــر في حــد ذاتــهــا كـانـت الأسـر ذات ا
ـضـيـفـة كـانت عـلى الـعـكس مـنـهـا; إذ كـان هـنـاك شـئـونـهم في المحـافـظـات والـقـرى ا
ُـهَجَّرين بـأن الأجهزة الـتنفيـذية والشـعبية لم تُـقصر في دعـمها لهم; إذ قناعة من ا
سئولـية الوطنـية ولكن كانت الاسـتجابة لـشكواهم والتـفاعل معها كانوا على قـدر ا
ببطء نتـيجـة للإجراءات الإداريـة الروتـينيـة - عقـبة في أغـلب الأحوال- تحول دون
ُـهَجَّرون يرونه اسـتثنائـيًّا وفى نفس الوقت لم الاستجـابة السريـعة في ظرف كان ا

ُهَجَّرون سلبي من أجل الحصول على  حقوقهم . يقف ا
٦ - حــول مــشــهــد الــعــودة فــلــقــد أجــمــعــوا كــيف قــوبل قــرار الــســادات بــإلــغــاء
ُـهَجَّـرين الذين أخـذوا يُهـنئـون بعـضهم الـبعض ... الـتصـاريح بفـرحٍ شديـدٍ من قِبَل ا
ولم ينتـظروا...إذ كان هـناك حنـ للـعودة إلى موطن ذكـرياتهم وتجـمُّع عائلاتهم...
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ضـيـفـة كـانت تـعـبر فى فـفِـرَق السـمـسـمـيـة الـتي انـتشـرت في المحـافـظـات والـقـرى ا
أغـانــيـهـا دائــمًـا عـن الـرجــوع فـمـثـلاً عـبــروا عن سـعــادتـهم بــانـتــصـار أكــتـوبـر ١٩٧٣

وربطوا بينه وب العودة إلى موطنهم .. وعن ذلك كانوا يقولون:  
فجر الرجوع آهو لاح... روح يا دمع العيون

ـثـال لا ـضــيـفـة فـعـلـى سـبـيل ا ُـهَــجَّـرين في المحـافـظــات والـقـرى ا وعن حـيـاة ا
الحصـر  يذكـر لنـا سـميـر سعـد محـمد - يـعمل تـاجراً ومـستـوردًا ببـور سعـيد - أن
ـنصـورة كانت مـركزًا لإقـامتـهم خلال التـهجـير الاخـتيـاري عام ١٩٦٧ ثم الـتهـجير ا
الإجباري فى مـايو عام ١٩٦٩ وفيما يـتعلق بالأخيـر فقد كان وقتـها بالصف الثاني
الإعـدادي وكيف عـجَّلت وزارة الـتربيـة والتـعليم إجـراء الامتـحانات وتـخطـيهم تلك
ـنصـورة ويلـفت الأنظار إلى أن ـدينة ا ـرحلـة قبل الـتهجـير ثم اتجـهوا للإقـامة  ا
ُــهَـجَّــريـن من بــور ســعــيــد اتجـهــوا إلـى رأس الــبـر وعـن تــقــيـيــمـه لإجـراءات أغــلـب ا
الـتـهجـيـر فـقـد وصفـهـا بـأنـهـا كانت مـنـظـمـة بعـكس مـا  بـعـد ذلك خلال إقـامـتهم
ُــهَــجَّـرين ويــذكــر في هــذا الــشـأن أن أبــاه ســارع إلى تــســجـيل أســمــائــهم بــكـشــوف ا

ـديريـة الشـئون الاجـتـماعـية وحـصل عـلى استـمارة سـفـر مجـانيـة حيث  التـابعـة 
تهـجـيره هـو ووالده فـقط وفق الـترتـيبـات التـي وضعـتهـا وزارة الشـئـون الاجتـماعـية
سلم حيث مركز تجمع أتوبيسات شرق وكان مكان الـتجمُّع عند جمعية الشبان ا
الدلتـا لنقلهم وكـذلك سيارات شركـة الفيل لنـقل بعض أمتعـتهم في ح قام والده
ـنــصــورة لحــ اســتــقـرار بــتــهـجــيــر والــدته وأخــواته الــبــنــات مع عــمه إلى مــديــنــة ا

الأوضاع.
وصـلـوا إلى قـريـة دكـرنس وتحـديـدًا في إسـطـبل خـيـول تـبـرع به أحـد الأهـالي
ـعانـاة حـيث وصف الحـيـاة بـها وهـذا كـان الـسـكن الـذي وفَّـرته لهـم الدولـة لـتـبـدأ ا
بأنها «كـانت غير آدمية.. وهَرْجَلَة.. حياة لم نعتـد عليها...إن الإسطبل كان مُقسمًا
إلى حـجرات بـفـواصل خشـبـيـة ورغم ذلك فكـنـا لا نـشعـر بـالاستـقلالـيـة فضلاً عن
ـســجــد.. وكــذلك عــدم تــوافــر الإضـاءة عــدم تـوافــر دورة مــيــاه فــكــنـا نــذهب إلـى ا
ـيـاه.. حـشـرات... ». خلاصـة الأمر كـان هـنـاك اخـتلاف تـام بـ الـبـيـئة الـكـافـيـة وا
التي كانوا يـعيشون فيهـا والبيئة التـي انتقلوا إليـها وشعور بعدم الاسـتقرار والغربة
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ُـهَـجَّرين ـا أدى إلى تَـفَـشي ظـاهـرة عـودة ا والـعـزلـة وسـوء إدارة مـراكـز الـضـيافـة 
إلى مـدن الـقـنـاة كــرّد فـعلٍ لـذلك وهـنـا أشـار إلى أن مـا هــوَّن عـلـيـهم تـفـاصـيل تـلك
الحـيـاة الــصـعـبــة الـتي لم يــعـتـادوا عـلــيـهـا حــفـاوة اسـتـقــبـال الأهـالـي لـهم والـتي لم
ـرة الأولى عـند تـهـجـيرهم في أعـقـاب الـعدوان وهـنـا يصف تخـتـلف صـورتهـا عن ا
لنا كيف  اسـتقبالهم بـقوله: «خرجَتْ الناس لاستـقبالنا بأسـمى عبارات الترحيب
عركة.. ومع أول والحفاوة.. كـأنهم يستقبلـون جنوداً أبطالاً عائدين مُـنتصرين من ا
يوم رُؤيت السـيدات يحـملن على رءوسـهن صواني الطـعام والشـراب... كانت الناس
ــتـكــرر مع كل ــشـهــد ا بــتــحب بـعــضــهـا...» وهــنــا عــلق الأسـتــاذ ســمـيــر عــلى ذلك ا

ُهَجَّرين بأن الأهالي كانوا يتعاملون معهم بروحٍ وطنية. ا
عمومًـا لم يستمـر الوضع طويلاً في تحـمُّل تلك الحياة الـصعبة سـوى أسبوع
ـعيـشـة في الإسـطبل إلى ن كانـوا يـعـيشـون تـلك ا فقط فـقـد قـاموا ومـعـهم عـدد 
ا كـان له أثر ُـؤجر ظـروفـهم  تأجـيـر شقـة وكـانت قيـمتـهـا ٢ جنـيه ولم يـستـغل ا
ـنـصورة طـيب في نـفوسـهم إلى أن قـرروا لَمَّ شـمل الأسـرة بـالانـتـقال إلـى مديـنـة ا
واسـتـئــجـار شـقـة سـاعــدهم في الحـصـول عــلـيـهـا عـمـه ويـسـتـطـرد في ذِكْــر طـبـيـعـة
نصورة وكـيفية وقوفهم إلى جوارهم العلاقة الـتي كانت تجمعهم بجيـرانهم أهالي ا
ليُـهونوا عـليهـم حياة الـتهجـير الصعـبة معـنويًّا ومـاديًّا فذكـر لنا الـعديد مـن الأمثلة
بوطى ومنها: كـان إيجار الـشقة الـتي كانوا يـقيمون بـها ٣ جنـيهات وكـان والده - 
- عـاطلاً ويـحصل عـلى مـعونـة بـطالـة من الـشئـون الاجتـمـاعيـة قـيمـتهـا ٩ جـنيـهات
والتي لم تكن كـافية لتكاليف الحياة وقتهـا... فتأخر في تسديد قيمة الإيجار ومع
ـتـأخـرة ثلاثـة أشـهر... وهـنـا يـقـول: «كان ذلـك لم يطـالـبه صـاحب الـعـقـار بالأجـرة ا
الناس مسـهل علينا الحيـاة... كانوا يعتبرون أننـا ضحَّينا من أجلهم.. وكذلك كأي
ـواد الــتـمــويـنــيـة من علاقــة بـ الجـيــران كـان يــتم اســتـكــمـال الــنـاقص في بــعض ا
جيـرانـنا لحـ صَرْف الحِـصصَ التـمويـنيـة...» وهنـا أشـار إلى تغـطيـة احتـياجـاتهم
واد التـموينيـة لم تُنظم تـنظيمًـا دقيقًا يـكفل سد احتـياجاتهم واد الغذائـية وا من ا
ويـكــفي أن نــعــرف أن الخــبـز لا يــتــيــسـر الحــصــول عـلــيه إلا مــرة واحــدة في الــيـوم
وتـعـنُّت الأجــهـزة الـتـنــفـيـذيـة بــتـطـبـيق الــلـوائح والـقـوانــ حـتى  تحـويل بــطـاقـتـهم
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الـتــمـويـنــيـة إلى مــراكـز الــضـيـافــة وزيـادة حــصص الـتــمـوين في جــمـيع المحــافـظـات
ُـهَجَّر وخلال ـناداتهم بـاسمهم مـع إضافة كـلمة ا ـضيـفة ... كان يـتم تميـيزهم  ا
ُـهَـجَّرين رفض ـجـرد علـمه بـأنهم من ا مـرض والدته ذهـبـوا إلى عيـادة الـطبـيب و
الحـصول عـلى قـيمـة الـكشف... وانـتـهى إلى أنه كان هـنـاك اندمـاج ومـصاهـرة ب
ـنـاسـبات فـقـد كـانوا ُـهَـجَّـرة والأهالـي ومشـاركـة بـعضـهم الـبـعض فى كل ا الأسـر ا
ـسلـسلات في الراديـو وانتـشار يتـجمـعـون في أحد مـنازل جـيرانـهم يومـيًّا لـسـماع ا
ضـيفة فـرق السمـسمـية الـتى كانـت تشـارك فى مخـتلف الاحـتفـالات بالمحـافظـات ا
وخـاصـة فى مـراسم الـزفـاف وتـعـبـر أغـانيـهـا عن الحـنـ إلى الـعـودة ... واسـتـمرت
الــعلاقــات بـيــنـهم حــتى بــعـد الــعـودة إلـى بـور ســعـيــد; إذ تـطــلــبت ظـروف اســتـكــمـال
ـنـصـورة (كـلـيـة الـتجـارة) أن يـسـتـمـر تـواجده بـهـا ومع ذلك لم دراسـته الجـامـعـيـة با
يـشـعـر بـالوحـدة.. ويـذكـر أنه من أجـمل الـلـحـظـات التـي كانت تجـمع الـبـورسـعـيـدية
ـصري يـقـيم إحدى مـبـارياته ُهَـجَّـرين في مـكانٍ واحـد عـندمـا كـان فريـق النـادي ا ا
ـنـصــورة وأنه كـان هـنـاك اتــصـال بـبـور سـعــيـد من خلال الـتــصـاريح الـتي كـان في ا

يحصل عليها والده ب الح والآخر.
ستـقبلية لحياتـهم العِلمية وعن مدى تأثره بـالمجتمع الذي عاش فيه نـظرتهم ا
والـعمـليـة وتـديُّنـهم وعن ذلك قـال: «خاصـة وأن أغـلب أبنـاء بـور سعـيـد كان يـتوقف
ـدرسة تـوسـطة.. كـنـا نجد زملاءنـا في ا تعـلـيمـهم عـند الحـصـول علـى الشـهـادات ا
وجــيــرانًــا فـي نـفـس الــوقت يــصــلّــون الــفــجـر ويــذاكــرون تحـت أعـمــدة الــنــور.. ومن
ــنـافـســة فـقــد خـجـلــنـا أن يـكــون مـسـتــوانـا الــعـلـمي أقـل مـنـهم في مـنــطـلق الــغـيـرة وا
الفصل.. فكـنا نُقلـدهم ونتفق معـهم على الاستذكار ونـنظم بينـنا وبينـهم مسابقات
ــنـصــورة دور في مـســانـدتـهم لأوائل الــطـلــبـة» وكـان لــلـجــان الاتحـاد الاشـتــراكي بـا
ـرحلة خاصـة فيـما يتـعلق بـالنـاحية الـتعـليمـية وعن تـقيـيمه لأداء الدولـة في تلك ا
ُــهَــجَّـرين وتــضــحـيــتـهـم بـتــركـهـم مـاضــيـهم فـلــقـد أكــد أنه كــان هـنــاك تــقـديــر لـدور ا
وحاضـرهم وتـنـازلـهم عن مـستـقـبـلـهم من أجل وطـنـهم ووفَّرت كـافـة الخـدمـات لهم
ُهَجَّرين بالظروف التي كان وفق إمكانـياتها الاقتصادية وكان هناك استـيعاب من ا
ـنح الـطـلـبـة ـا يــقـدم وأعـطى مـثـالاً عـلى ذلك  ـر بـهـا وطـنـهم ورضـا وقـنـاعـة 
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الي عن آبائهم ...وعن ذكـرياته في الاستفادة مـنها فيذكر إعانات تـخفيفًا للـعبء ا
شــراءه راديـو بـ٤ جــنــيـهــات يــســتـخــدمه خلال اســتــذكـار دروسـه وكـانت أول أغــنــيـة
سـمعـها لأم كلـثوم.. هـجرتك ..  فضلاً عن مـسئـولية وزارة الـشئـون الاجتمـاعية في
ــصـروفــات الــدراسـيــة عـنــهم وكـذلـك حـصــولـهم عــلى اشــتـراكــات مـواصلات أداء ا
مـجـانـيـة ورغم ذلك أشـار إلى أن الاسـتـجـابـة لشـكـواهم والـتـفـاعل مـعـهـا كـان ببطء
ُــهَـــجَّــرون يــرونه شـــديــد نــتــيـــجــة للإجـــراءات الإداريــة الــروتــيـــنــيــة فـي ظــرف كــان ا
استثنـائيًّا وعن مشهـد العودة فقد ذكر كـيف قوبل قرار السادات بـإلغاء التصاريح
ُـهَــجَّـرين الــذين أخـذوا يُــهـنــئــون بـعــضـهم الــبـعض ويــوزعـون بـفــرحٍ شـديــدٍ من قِـبَـل ا
الحـلـوى.. ولم يــنـتـظـروا فــمـنـهم مَن سـافــر عـلى حـسـابـه الخـاص ومـنـهم من اتجه
ـجـرد سـمـاعه الـقـرار إلى مـديـريات الـشـئـون الاجـتـمـاعـيـة ويـفـسر ذلـك بأنـه كان
هـنـاك حـنـ لـلــعـودة والاسـتـقـرار ...إلى مـوطن ذكـريـاتــهم وتجـمُّع عـائلاتـهم... كـمـا
ـشاريع تعـمير بـورسعيـد من خلال عمله بـإحدى شركات أشار إلى مشـاركة والده 

قاولات إلى أن  افتتاح قناة السويس للملاحة... (١٧). ا
هَُجَّرين وجهود احتوائها:  مشكلات ا

الحق أن عـمـلـيـة الــتـهـجـيـر في حــد ذاتـهـا تـمت بـنـجــاح ولم تحـدث خلالـهـا أيـة
ــشـكلات في مــراكـز مـشــكلات; إذ كــانت مُـنــظـمــة ولـكـن بـطــبـيــعـة الحــال ظـهــرت ا
شكلات الضيافـة مع تفاصـيل الحياة اليـومية لـلمُهَـجَّرين وفيمـا يلي عرض لـتلك ا
وكــيـفــيــة مــواجــهــتــهـا مـن قِـبَـل الأجــهـزة الــتــنــفــيــذيـة والــشــعــبــيــة وصــدى ذلك عــنـد

ُهَجَّرين: ا
عسكرات شكلات السكن  ١ - مشكلة الإسكان: وهى لها شِقَّان شِق مُتعلق 
ـدارس والــوحـدات الاجــتــمـاعــيـة والــشق الآخـر مُــتـعــلق بـارتــفـاع ومـراكــز الإيـواء بــا
ـياة والكهرباء. بعد أن كانت القيمـة الإيجارية للوحدات السكـنية وقيمة استهلاك ا
ُـهَـجَّــرة تـنـتــظـر يـومًــا لحـ يـتم تــوزيـعـهــا  تـشـكــيل لجـنـة لــتـيـســيـر سُـبل الأســرة ا
ُهَـجَّرين ـثلي الاتحـاد الاشتـراكي ورئيس الـوحدة وبـعض ا الإقـامة لـلمُـهَجَّـرين من 
ُــهَـــجَّـــرين  من الـــتـــكــدس في ـــواجـــهــة  شـــكـــوى ا ــركــز الإيــواء(١٨). ثم  ــقــيــمـــ  ا
ـعـسـكـرات بـوجـود مـجـمـوعـة أسـر فـي مـكـانٍ واحـدٍ ولم تـكن ملائـمـة من الـنـاحـيـة ا
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ا أثر على ضيفة  وارد بالمحافظات ا الصحـية; لأن الأعداد فاقت الإمكانيات وا
عـسـكرات وخـارجـها فـتم إعـادة توزيـعهم تقـد الـرعايـة الصـحـية والـطـبيـة داخل ا
ـعسـكـرات إلى ـعـسـكـرات مـنـذ مـارس ١٩٦٨ بـتـقـسـيم الـغـرف الـكـبـيرة فـي ا داخل ا
ُـهَـجَّـريـن عـلى أسـاس أن تُـخـصص لــكل أسـرة حـجـرة وأصـبح أربع غــرف لـراحـة ا
ـعيـشة بـاعتـماد مـبلغ ربع مـليون ـأوى مُعـدًا إعداداً مُنـاسبًـا ووفرت لـهم وسائل ا ا
عـيـشة فـى معـسـكرات الإقـامه ومن نـاحيـة أخـرى وفرت جنـيه لـلـمرافق وتحـسـ ا
وزارة الـشــئـون الاجــتـمــاعـيـة مــعـســكـرات جــديـدة أعــدتـهــا لـلــمُـهَــجَّـريـن تـتــوفـر فــيـهـا
الــشـروط الـصـحـيـة فـى الجـمـعـيـات الــزراعـيـة أو الأنـديـة الـريــفـيـة أو الـبـيـوت ودور
ـقيم داخل ُهَجَّرين ا الـضيافة(١٩) ومع نهـاية عام ١٩٦٨ شجَّـعت الراغب مـن ا
قررة عسـكرات على العـودة إلى مواطنـهم الأصلية مع اسـتمرار صرف الإعـاشة ا ا
شـكلـة بـالسـماح لـلـمُهَـجَّرين بـشغل لهـم كمـا أسهـمت وزارة الإسكـان في حل تـلك ا
وجـودة بالأقالـيم بصفـة مؤقتة مـع تعهدهم الـوحدات السـكنيـة الخاليـة بالعـقارات ا
بالإخلاء فور انـتهاء الظـروف القائـمة ولتقـد رعاية طـبية من أول لحظـة يصلون
ُـهَـجَّريـن وخُصـصت فـيـهـا قـامت وزارة الـصـحـة بـعـمل فـحص طـبي شـامل لجـمـيع ا
ـعسكرات ُـعدية ورش ا لكل منـهم بطاقة صـحية مع تـطعيـمهم ضد كل الأمراض ا
ـواجهة زيادة الأعداد وتوفـير الأدوية اللازمة على سـتشفيات  وتطهـيرها وإعداد ا
اخـتلاف أنـواعــهـا مع تـوفـيــر سـيـارات الإسـعــاف وتـزويـد مـراكـز الإيــواء بـصـنـاديق
ُـهَجَّرين من الـقيمـة الرمزية لـتذكرة الـكشف الطبي وهي ٣ إسعاف وإعـفاء جميع ا
ـسـتـعـصـيـة مـنـهم عـلى نـفـقـة وزارة الـشـئـون الاجـتـمـاعـية قـروش وعلاج الحـالات ا
ـعــسـكــرات الـتــهـجــيـر وقـام وزيــرا الــصـحــة والـشــئـون الاجــتـمــاعـيــة بــزيـارات دوريــة 
للـوقوف عـلى الحالـة الصـحيـة للـمُهَـجَّرين ومـتابـعتـها عـلى الطـبيـعة ووضع بـرنامج
ـرور الأطـبـاء عـلى مـراكـز الإيـواء بصـفـة دوريـة مع تـدبـيـر وسـائل الـنقـل لهم زمـني 
ـحافـظـات التـهجـير عـلى أن تضم وكـذلك تخـصيص إدارة فـي كل مديـرية صـحة 
ـحـافـظـات الـقـناة ـتـخـصـصـ  كلٌّ مـنـهـا الأطـبـاء وهـيـئـات الـتـمـريض والإداريـ ا
ـواجـهـة خـلـو الـكـثيـر مـن الـوحـدات من أطـبـائـهـا الذيـن شـدهم الـتـجـنـيـد لـدرجة أن
ُهَجَّرين أُصدر الرقم ارتفع في الغربية ليصل العجز إلى ٣٠ طبيبًا وتضامنًا مع ا
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قرار من نقـابة الأطباء بـإعفاء كل فرد مـهاجر من رسم الكـشف عند أي طبيب في
عـيادته كمـا أُنشـئت مراكز طـبية تـطوع للـعمل بهـا ١٤٠٠ طبيب لـتوفيـر الخدمات
الــصـحـيــة لـلــمُـهَـجَّــرين وعلاجـهـم بـالمجـان وذلـك بـالـتــعـاون بـ الــنـقــابـات الـفــرعـيـة

ومديريات الشئون الصحية في المحافظات (٢٠).
لــقـد تـكــاتـفت الجــهـود الــشـعـبــيـة مع الأجــهـزة الــتـنــفـيـذيــة لحل مـشــكـلــة تـكـدس
ــشـاعــر الــطـيــبــة لـلــفلاحــ في مــحـافــظـة ُــهَـجَّــرين داخل مــعــسـكــرات الإيـواء بــا ا
الـغـربيـة تـقرر أن يـنفـق عائـد الجمـعـيات الـتـعاونـية الـزراعـية وفـروق أسـعار الـقطن
ُـهَجَّرين فتُبنى لهم بيوت جديدة تُستغل بعد عودتهم إلى بلادهم كنوادٍ أو لصالح ا
ــدوح سـالم مــحـافظ مـدارس أو مــسـتــشـفــيـات وتجــربــة أخـرى نــاجـحــة قـام بــهـا 
ُـهَجَّـرين أنفـسهم ـساعـدة ا أسـيوط; إذ  أيـضًا بـالجهـود الـذاتيـة في المحافـظة و
بــنــاء ٤٠٠ حــجـرة تــكــلــفت الحــجـرة ١٧ جــنــيــهًـا فــقط لــتــقــيم كل أســرة في حــجـرة
ُـــهَــجَّـــرين في والـــواقع أنه مـــنـــذ مــنـــتـــصف عـــام ١٩٧٢ وجََــدَت مـــشـــكـــلــة تـــكـــدس ا
معسـكرات الإيواء طريـقها إلى الانـفراج ; ففي ١٤ يونـيو ١٩٧٢ عَقَدت لجـنة رعاية
نـاقـشة نـعم عـمـارة - جلـسـة استـمـاع  ـجـلس الـشعب - بـرئـاسة عـبـد ا ُـهَـجَّرين  ا
مـشـاكل مُـهَـجَّــري الـقـنـاة بـاعـتـبـار أن ذلك واجب إنــسـاني ووطـني وقـومي وشـهـدهـا
ـنـاقـشـة تــقـرر تـصـفـيـة ــدوح سـالم نـائب رئـيس الــوزراء ووزيـر الـداخـلـيـة وبــعـد ا
ُهَجَّرين قبل إعداد مساكن لهم وصرف لائمة مع حظر نقل ا مراكز الإيـواء غير ا
سـكن الجديد مع استمرار حصولهم على نفس واجهة إيجار ا معونات لـلمُهَجَّرين 
الـية لـزيادة الخـدمات مـيـزات بعـد خروجـهم منـها كـما تـقـرر زيادة الاعـتمـادات ا ا

يزانية أكثر من ٢٢ مليون جنيه(٢١). باشرة والتي بلغت في ا عونات ا وا
وارد فكانت عـسكرات فبسـبب قلة ا شـكلات السكن خارج ا أما فيـما يتعلق 
عارف ا وفَّـرته الدولة لهم أو الأقارب وا تعـيش كل خمس أسر في منزلٍ واحدٍ 
وكانت كل أسرة تـعيش في حجرة خاصة فقط تحفظ فـيها ما تيسر من أغراضها
نزل الـواحد مشـاع لنحـو ثلاث فردًا من مـراحل عمرية الخاصة بـينما الـصالة بـا
مـخـتـلفـة ونـتج عن ذلك مـشـاكلُ إنـسانـيـة مـا زال يتـذكـرهـا الـذين عاشـوهـا فـبدأت
في أبـريل ١٩٦٨ سلـسلة دراسـات قام بـها مـحافظـا الإسمـاعيـلية والـسويس وأمـينَا
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ــكن به الــتـقــدم إلى مـجــلس الـوزراء الاتحــاد الاشـتــراكي بــهـمــا; بـحــثًـا عن مــدخل 
ـشـكلـة ضمَّت إلـى الدراسـة التي قـام بـها اثـنان من بـاقتـراحات مـحـددة لحل تلك ا
ـكلـفـة أيضًـا بالـدراسة ـنـبثـقة من مـجـلس الوزراء وا أعضـاء اللـجـنة الاقـتصـادية ا
وهما: عـبد المحسن أبو النـور وزير الإدارة المحلية وضيـاء الدين داود وزير الشئون
ـناقـشـة إلى ضرورة اتـخـاذ الإجراءات بـتخـفـيض نسـبة ٥٠% الاجـتمـاعيـة وانـتهت ا
ُهَـجَّـرين لـلمـيـاه والـكهـربـاء في مـختـلف المحـافـظات من قـيـمـة الايجـار واسـتـهلاك ا
ورفع إعانتـهم إلى ٩ جنيهات بـدلاً من ٦ جنيهات وهـو ما كان يُكلف الـدولة شهريًا
ـنتـجة لـتـنمـية مـوارد الأسر ٢٠٨ آلاف جـنيه وزيـادة اعتـمـادات مشـروعات الأسـر ا
دن والـقرى ُـهَجَّـرة لزيـادة دخـلهم وبـالـفعل تـكـونت لجان تـقـدير الإيـجـارات في ا ا
ـثـلون للاتحـاد الاشـتراكي والإدارات الـهـندسـية فى سـبتـمـبر ١٩٦٨ اشـترك فـيـها 
بالمحافـظات ومديرو الشئـون الاجتماعية انتـهت من أعمالها فى ١٠ مارس ١٩٧١
بـتـحـديـد مـبـلغ جـنيـه واحد شـهـريًـا كـإيـجـار فى الإسـكـان الاقـتـصـادي وخفـض هذه
القيـمة إلى ٥٠٠ مليم بالـنسبة للأدوار الأرضيـة والعلوية فوق الـرابع وتحديد مبلغ
تـوسط وقد تـقرر سـريان تـلك القـواعد ثلاثـة جنـيهـات كإيـجار فى الإسـكان فـوق ا
ــؤقـتـة ــوجب تـصــاريح الإشـغـال ا ُــهَـجَّـرين  ـشـغــولـة بـا عـلى الـوحــدات الـسـكــنـيــة ا
اعتبـارًا من تاريخ شغل تلك الوحدات كـما انتهت لجنة التـشريعات بوزارة الإسكان
إلى إصدار تشـريع يستهدف ضـمان مدّ عقود الإيجـار إلى ح إزالة آثار العدوان
جـلس الشعب في ١٤ يـونيو ١٩٧٢ عن ُهَجَّـرين  كما أسـفر اجتـماع لجـنة رعايـة ا
ُهَجَّـرون بنسبة ٥٠ % ساكن القـطاع العام الـتي يشغلـها ا خفض القيـمة الإيجاريـة 
ياه بـنسبة ٥٠ ـستحـقة علـيهم وخفض اسـتهلاك الـكهربـاء وا ـتأخرات ا وتجـميد ا
ُـهَـجَّرين % و اتـخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإيقـاف إجـراءات الـطـرد أو الحـجـز عـلى ا
ُــهَــجَّــرون من مُلاك ــســاكن الــتي يــشــغــلــهــا ا بــســبب الــتــأخــر في ســداد إيــجــارات ا
ساكن ضيفة بتـخصيص ٢٠ % من ا وحدات الحكـم المحلي مع إلزام المحافظـات ا
سـاكن التـابعة لـلقطـاع العام بـإيجارات الجـديدة للـمُهَجَّـرين وتخـصيص نسـبة من ا
مـخـفـضـة لحل مـشـكلات ارتــفـاع الـقـيـمـة الإيـجـاريـة الـتـي كـانت أكـبـر من طـاقـاتـهم
وأسـرعت الكـثيـر من المحافـظات في تـنفيـذ مشـروعات الإسـكان بـها وكـانت أولوية
ُــهَــجَّــرون ٤٠٠٠ وحــدة كــانت مُــخــصــصــة ُــهَــجَّــري الــقــنــاة وشــغـل ا الــســكـن فــيــهــا 
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لـلتأجير(٢٢). و بدأت مـشكلات السكن تخفُّ حدتهـا تدريجيًا مع أواخر عام ١٩٧٢
ا لا شك فيه أن الأمـر استغرق فتـرة طويلة منـذ تهجيـرهم إلى توطينهم لـلتقيد و
بــالــلـوائـح والـقــوانــ فى ظــرف اســتـثــنــائى كــان لا بـد الــتــعــامل فــيه مع مــشـكـلاتـهم
ـكن كـمـا أن المحافـظـات التي فـتـحت أبـوابهـا لـلمُـهَـجَّرين بـإيـجـابيـة وبـأسرع وقتٍ 
بـدأت تـفـكـر في تـوفـيـر أمـاكن إقامـة أكـثـر ملاءمـة لـهم من مـعـسـكـرات الإيواء وفي

ُخصصة لها . الوقت نفسه تساعدها على استقلال مرافقها في أغراضها ا
ستقبلة: كـانت مسألة الاندماج من أعمق ٢- مسألة الاندماج في المجـتمعات ا
لائم أو ـسكن ا ـهجـرين ولم يـكن مـرجـعهـا عـدم توفـيـر ا ـشكلات الـتى واجـهت ا ا
ـا ترجع إلى أن المجـتـمع الذي هـاجـروا إليه ـنـاسبـة بـالدرجـة الأولى وإ الإعـاشة ا
جــديــد عــلى أغــلــبــهم غــريب في عــاداتـه وتــقـالــيــده عـن عـاداتــهـم وتــقـالــيــدهم(٢٣).
والواقع عنـدما انتقل سكان القناة إلى مدن الدلـتا والصعيد حدث احتكاك إنساني
ضيفة حـيث حملوا معهم أسلوبهم في الحياة دن ا واجتماعـي بينهم وب سكان ا
الأكــثــر انـفــتـاحًــا إلى قــرى ونجـوع أكــثـر مــحــافـظــة ومن هـنــا كــان لا بـد لــلـطــرفـ

ُـرحـب بـهم أن يـتـكـيـفـوا مع بـعضـهم الـبـعض خـاصـة أنه لـيس هـناك ُـهَـجَّـرين وا ا
اخــتلاف في عــمــومــيــات الــثــقــافــة بـيــنــهم مـن لُــغـة وديـن وقِــيَم... ولــكن كــان هــنـاك
اخـتلاف في خـصـوصــيـات الـثـقـافـة; حـيـث تـتـمـيـز بـعض الجــمـاعـات داخل المجـتـمع
ـيــزهم عن الآخـرين كــمـا أن أهــالي مـدن الــقـنـاة احــتـكـوا الــواحـد بـنــمطٍ سـلــوكي 
احـتكـاكًـا مبـاشـرًا ثقـافـيًا واجـتمـاعـيًا بـالجـاليـات الأجـنبـية الـتي كـانت تقـطن مُـدنهم

وتأثروا بهم في كثير من مظاهر الحياة. 
نوفية خطةً للتوعية السياسية وَضَع كمال الـشاذلي أم الاتحاد الاشتراكي با
لـلمُـهَـجَّرين بـالظـروف القـائـمة حـينـئذ لـتخـفف من إحـساسـهم بالـعـزلة  تـعمـيمـها
سـتوى الـشعبي بـتكوين ضـيفة في حـ  مواجـهتهـا على ا عـلى كل المحافـظات ا
فِرَق صداقة كـوَّنتهـا الجمعـيات في إطار تـقد الخدمات الاجـتماعـية للـمُهَجَّرين
شـكـلة من جـذورها فـتم إعادة ولـكن ذلك لم يكـن كافـيًا فـكان لا بـد من مـعالجـة ا
الــنـظـر في خــطـة الـتـهــجـيـر- بــنـاء عـلى تــوصـيـة الـلــجـان الـتــابـعـة لمجــلس الأمـة بـعـد
ُـهَجَّـرين في الـقـرى والبلاد الـتي كـانوا ُـهَـجَّرين - بـإعـادة توطـ ا تفـقـدهـا أحوال ا
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يـنـتـمـون إلـيـهـا أصلاً قـبل اسـتـقـرارهم في مـحـافـظـات القـنـاة وذلك لحـل مشـكلات
ـنـاسـبـات حتى الاغتـراب كـمـا كـانت هـنـاك زيـارات لأعضـاء مـجـلس الأمـة في كل ا

ُهَجَّرين أنهم معهم دائمًا(٢٤). يُشعِروا إخوانهم ا
أيـضًا من أسـباب عدم الـشعور بـالاستـقرار مشـاكل تتعـلق بالأسـر التي تربـطها
صِـلات قــرابــة ثـم هــاجـــرت إحــداهــا إلـى مــكـــان والأخــرى إلى مـــكــانٍ آخـــر وتــريــد
الأســرتـان أن تـقــيـمـا في مـكــانٍ واحـدٍ وتـيــسـيـراً للاتــصـال بـذويـهـم في المحـافـظـات
الأخــرى - فى بــدايـة الأمــر - أنــشـأت وزارة الــشــئــون الاجـتــمــاعـيــة في ٢٥ أكــتــوبـر
ــديـريـات ُــهَـجَّــرين وكـلــفت ا ــعـلــومـات الخـاصــة بـا ١٩٦٨ سـجلاً مــركـزيًّــا لـتــبـادل ا
الإقليـمية تسجيل اسم كل مهـاجر في بطاقتَي بيانـات تُرسَل إحداهما إلى السجل
المحـلي والأخرى مـعه كإثـباث شخـصيـة واتخاذ الإجـراءات الكـفيلـة باتـصال الأسر
ُـعـيَّنـات خارج ـوظـفات ا الـتي يقـيم أفـرادها في أكـثـر من مركـز إيواء كـمـا  نقل ا
شكلة استـمرت قائمة لـصعوبة تواصل مناطق التـهجير إلى منـاطق إقامتهن لكـن ا
ـضــيـفــة إلى أن قـامت الإدارة ُــهَـجَّــرين مع بــعـضــهم الــبـعض خــاصـة فى الــقــرى ا ا
الـعــامــة لـلــتـهــجـيــر- فى أبــريل ١٩٦٩ - بـتــكــوين سـجلات فـي جـمــيع مـراكــز الإيـواء

ُهَجَّرة. تتضمن جميع البيانات عن الأسرة ا
ُـهَـجَّـرين بـأنــهم من خـارج الـقـريـة أو عـمـومًـا مع مــرور الـوقت لم يـعـد يـشــعـر ا
ــديــنــة أو غــربــاء عن ســكــانــهــا الأصــلــيــ بــالــعــكس ظــروف الحــيــاة كــلـهــا كــانت ا
تجـمـعـهم والـصـداقـات تـربـطـهم والأكـثــر من هـذا فـإن الـكـثـيـرين مـنـهم تـصـاهـروا
ولـقد كـان هذا في حـد ذاته نقـطة الـبدايـة بدأت مـشاكـلهم بـعدهـا تقل واحـدة بعد
الأخـرى بعـد أن حفر تـيار حـياتهـم لنفـسه المجرى الـطبيـعى وحدث تـطور مهم من
حـيث زيـادة عدد سـكـان مدن الـقـناة فـيمـا بـ سنـة الـتهـجيـر وسـنة الـعـودة يُلـخصه
خليل شـرارة -عضو مجـلس الشعب وعـضو لجنة تـسك الـعائدين ببـورسعيد- في
عبارة واحـدة: «لقد كان عـدد سكان بـورسعيـد وبور فؤاد سنـة التهـجير حوالي ٢٤٠

ألف مواطن زادوا خلال سنوات التهجير الأربع إلى٣٠٥ آلاف» (٢٥).
ـتـعـلـقـة بـهـا تَـعـدُّد الجـهات ُـهَـجَّـرين ا ٣- إدارة مراكـز الـضيـافة: كـانـت شـكـوى ا
سئولـة عن إدارتها والتضارب ب صلاحـيتها وعدم متابعـة سَيْر العمل والتأكد ا
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من وصـول الخدمات والإعـانات الـنقديـة والعـينيـة التي تُـقدم لهم فـطالـبوا بتـوحيد
ـسئولة عن أداء تلك الخدمات وأن تمـلك سلطة إصدار القرارات والقدرة الجهة ا

على تنفيذها.
نـطقة القناة تـوزعت مسئولية الواقع بتولـى علي صبري منصـبه كوزير مقيم 
ـثـلى ـضـيــفـة و إدارة مـراكــز الـضـيـافــة بـ مـحـافــظي مـدن الـقــنـاة والمحـافـظــات ا
ُهَجَّرين هي مسئوليتهم أجهزتهما التنفيذية ووزراء الخدمات وأكد لهم أن رعاية ا
ضـيـفة ُـهَجَّـرين في المحـافـظـات ا ـكاتب الـدائـمـة لشـئـون ا ـبـاشـرة و تشـكـيل ا ا
ُهَجَّـرين بإنشـاء مكاتب كـما اتخـذ الاتحاد الاشـتراكي قواعـد للعـمل لرعايـة شئـون ا
ثــابــتـة فـى مـخــتــلف المجـالات وعــلى الــرغم من إيــجـابــيــة ذلك بـاعــتــبـارهـم حـلــقـات
مـتـصـلـة بــعـضـهـا بـبـعض لــكن الـعـمل عـلى أرض الــواقع شيء آخـر والـذي كـان يـتم
ـا أثَّـر في نـهايـة الأمـر عـلى تـدنى مسـتـوى الخـدمات بـشكـلٍ فردي ودون تـواصل 
الـتي كـانت تُـقـدم لـلـمُـهَـجَّريـن واستـيـاؤهم من سـوء الإدارة وإهـمـالـهم فـتـواصـلوا مع
ــثـلى الأجـهــزة الـتـنـفــيـذيـة ونجـحــوا فى تـعـدَّيل وزارة الــشـئـون الاجـتــمـاعـيـة كـافـة 
عسكرات الإيواء من مُمثلي خطتها لرعايتهم - ١٣ ديسمبر ١٩٦٧- بتشكيل لجان 
ــركــز الإيــواء ـــقــيــمــ  ُــهَــجَّــرين ا الاتحــاد الاشــتـــراكي ورئــيس الــوحــدة وبـــعض ا
والـرجـوع إلى وزارة الـشـئون الاجـتـمـاعيـة عـنـد تهـجـيـر أي عـدد من مواطـني الـقـناة
ـديـريات الاجـتمـاعيـة مـوافاة الـوزارة كل شهـر ببـيـان عمـا يتم تـنفـيذه وأخيـرًا على ا
صارحة الدائمة بـكل مشكلة تعوق أداء الخدمة على هاجرين وا في برامج رعايـة ا
نـاسب في وقته دون تـأخير(٢٦). ـطلوب حـتى تبادر الـوزارة بإيـجاد الحل ا الوجه ا
راكز الضيافة ا سبق يُلاحظ من تـعديل خطة إدارة وزارة الشـئون الاجتماعيـة 
سئولية الوطنية والإدارية أنها جـاءت انطلاقًا من إدراكها بوقوع العبء الأكبر من ا
ُهَجَّرين لذلك  إشراك عنصر جديد بل والأهم في عليـها في تخطيط رعاية ا
ُهَجَّـرون; باعتبارهم مسئولـية العمل وتنـظيم خدمتهم لأنـفسهم بأنفـسهم ألا وهو ا
ـشـكــلـة وحـلــهـا والـذي مـن أجـله تـعــمل الـدولــة بـكل أجـهــزتـهـا طـرفًـا أســاسـيًّــا في ا
سـاعدتهم على تحمُّل أعباء طلوبة  التنفـيذية والشعبيـة لتقدم لهم أوجه الرعـاية ا
ـا يكون عركـة وحتى لا يتم إقـرار الحلـول في غيبـة عنهـم ودون مشاركـة منهم  ا
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ـواجـهـتـها ـبـذولـة  ـشـكلات الـتي يـواجـهـونـهـا وتـضـيع الجـهـود ا سـبـبًـا في تـعـقـيـد ا
ُهَـجَّـرين وللأسف تـأخـر تـفـعيل وبـالـتـالي تُـعد خـطـوة إيـجـابيـة بـرفع الـوصـايـة عن ا
ذلك حـــتـى أواخـــر ١٩٧٠ بــــتـــشـــكــــيل مــــجـــلس إدارة فـي كل مـــركــــز إيـــواء بــــالـــقـــرى
ـعنـية والمحافـظات ويـضم مُمـثلـي الأجهـزة التـنفـيذيـة والشـعبـية وأجـهزة الخـدمات ا

ُهَجَّرين أنفسهم(٢٧) . ُهَجَّرين كما يُمثل فيه اثنان من ا بشئون ا
مع تـشكـيل لجنـة وزارية في أبـريل ١٩٦٨ برئـاسة مـحمـد صدقي سـليـمان وزير
الـكـهربـاء والـسـد العـالي بـتـكـليـف من الرئـيس عـبـد الـناصـر لاسـتـكـمال مـهـمـة علي
ـواجـهـة تَـفَـشي ظـاهـرة ـتـعـلـقـة  صـبـري وفي أول اجـتـمـاع لـهـا بـحـثت الإجـراءات ا
ُــهَــجَّـــرين إلى مــدنـــهم وسط تــلـك الــظــروف كـــردّ فــعلٍ لـــســوء إدارة مــراكــز عـــودة ا
الــضــيـافــة إذ تــقـرر- في مــايــو ١٩٦٨ - أن تـقــوم مـديــريــات الـشــئـون الاجــتــمـاعــيـة
ـحــافـظــات الـتــهــجـيــر بـحــصــر فـعــلي لـلــمُــهَـجَّــرين الــذين عـادوا إلى مــحــافـظــاتـهم
ُـهَـجَّـرين الـعـائـدين من الأصـلـيـة وإخـطـار الأخـيـرة بـنـتـيـجـة هذا الحـصـر لحـرمـان ا
ـوظـفـ الإعـانـات الــتي تُـصـرف لـهم كـمـا أعــلن أنه مَن سـيـثـبـت عـودة أسـرته من ا
فإنه سيُـحرم من علاوة بدل الطوار كما سيُحرم التجاروالحرفيون من السلفيات
والإعانات فـضلاً عن أنه سيتم ترحيلهم في الحال على حسابهم والبدء في تنفيذ
بطاقات تـهجير للقضـاء على ظاهرة عودة الأسر حرصًا عـلى حياتهم وتأمينهم من
ُـهَـجَّرة أخـطـار الـعـدوان و تـخـفـيض ٢٠ % من قـيـمة الإسـكـان الاقـتـصـادي للأسـر ا
ُـــهَـــجَّـــرين تُـــســـهم فـــيه جـــمـــيع ـــعـــســكـــرات مـع إنـــشــاء صـــنـــدوق لخـــدمـــة ا خـــارج ا
ُهَجَّرين كانت تشمل من المحافظات(٢٨). ويتـضح من ذلك أن تفََشي ظاهرة عودة ا
هم داخل مراكز الـضيافـة وخارجهـا وأن الإجراءات الرسـمية الـتى اتخذت حـيالها
ــســئــولــ أشــبه بــإجــراءات عــقــابـــيــة لــلــمُــهَــجَّــرين عــلى الــرغـم من أنــهم  لــيــســوا ا
الحـقـيـقـيـ عن تـفـشى تـلك الـظـاهـرة  بل مـوظـفى الأجـهـزة الـتـنـفـيـذية; إذ كـان يـتم

رض . معالجة العَرَض وليس ا
عـــمـــومًـــا أعـــادت وزارة الـــشـــئـــون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــنـــظـــر فى أدائـــهـــا فـــفى ٢٥
ُـهَجَّرين» برئاسة ضياء الدين داود سبتمـبر١٩٦٨  تشكيل «اللجنـة العليا لشئون ا
ثل تابـعة تنفيذ القرارت الـتي تصدر عنها وأن يقدم  وزير الشئـون الاجتماعية 
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كل مـديـرية تـقـريـرًا شـهريًـا عن مـتـابعـة الخـدمـات الـتي تُقـدم لـلـمُهَـجَّـرين مع تـنـظيم
ــتــابـعــة ســيـر الــعــمل والـتــأكــد من وصـول ُــهَـجَّــرين  ــراكــز إيـواء ا زيــارات مـفــاجــئـة 
ــعـونــات الـنــقـديــة والـعــيـنــيـة لــهم وعـدم الــسـمــاح لأيـة أســرة مُـهــاجِـرة الخــدمـات وا
ــغــادرة مــركـز الإيــواء إلا بــعـد مــوافــقـة وزارة الــشــئــون الاجـتــمــاعـيــة كــمـا ازدادت

ثلي الاتحاد الاشتراكي(٢٩) . يدانية لمحافظى مدن القناة بصحبة  تابعة ا ا
ُهَـجَّرون بإيجـابية في مواجـهة سوء إدارة مراكـز الضيافة حـيث انعقد شارك ا
في الــفـتــرة من (٢١ فـبــرايـر - ٦ مــارس ١٩٦٩) مــؤتـمــر مـحــافـظي الــقـنــاة بـرئــاسـة
حــمــدي عــاشــور وزيــر الإدارة المحـلــيــة وبــحــضــور مــحــافــظي الــقــنــاة والمحــافــظـات
ُـهَجَّرين ضيـفة ووزراء الخدمـات وأمنـاء الاتحاد الاشتـراكي بالمحافـظات ومثَّل ا ا
ُـهَجَّرين ٥٠ مندوبًـا من بينـهم ٤ سيدات لـوضع حلول جـذرية لمختـلف مشكلات ا
ؤتـمر شـكلـة بـالتـوصـية الـتي خرجـت عن ا ـناقـشـات إلى تحديـد أسـاس ا وانتـهت ا
ـزيد من الـعـنـاية والخـدمـات المخـتلـفـة للـمُـهَـجَّرين من خـلال موظـفي الـدولة بـبـذل ا
ُــهَــجَّــرين بــأن يــكــونــوا أكــثــر مــرونــة عــنــد تــنــفــيــذ الــلــوائح ــشـــرفــ عــلى شــئــون ا ا
ُـهَجَّـرين مع الـعمل عـلى حل مشـكلاتهم بـأقصى والـتعـليـمات والـقوانـ الخاصـة با
سرعة وبـروح وطنية أميـنة ومع الإعداد لتـهجير مـدينة بورسـعيد فى مايو ١٩٦٩
ـشـكلات الـتى تـعـرض لـهـا سـابـقًـا مُـهَـجَّـرو مـديـنتـى السـويس ومـحـاولـة لـتفـادى كم ا
» بــوزارة الـــشــئــون والإســـمــاعــيـــلــيـــة  إنــشـــاء «إدارة شــئــون الـــتــهـــجــيـــر والــتــوطـــ
الاجــتــمــاعــيــة في ٢ أبــريل ١٩٦٩  وهــو جــهـــاز إداري مــســتــقل لــلــتــهــجــيــر ورعــايــة
ـشـكـلـة قائـمـة فى طـريـقة ُهَـجَّـرين وتـنظـيم خـطـة عـودتهم (٣٠). ورغـم ذلك ظلت ا ا
ُهَجَّرين فقد عانى منها أيضًا أهالى  مدينة شرف على شئون ا موظفي الـدولة ا

بورسعيد فاستمرت الظاهرة .
ناقـشة وزير الشئـون الاجتماعـية حافظ بدوى أمام أعـضاء مجلس الأمة فى
٢٣ ديــســمــبــر ١٩٦٩ حـول الــقــصــور في تــقــد الخــدمـات لــلــمُــهَــجَّـريـن وشـكــواهم
ـــســـتــمـــرة مــنـــهــا فـــأوضح مـن خلال بــيـــانه مـــدافــعًـــا عن دور وزارتـه بــأن رعـــايــته ا
لـلـمُـهَـجَّـرين جـاءت من مـنطـلق مـسـئـولـيـة وطـنـيـة ولـيس مـجـرد أداء لواجـب وظيـفي
ودعمًـا للـجبهـة الداخـلية وحـفاظًـا على وحدتـها وحـمايـة لسلامتـها وتـمكيـنًا لـلقوات
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سلحـة في نضالها وأن توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة للمُهَجَّرين جاء تقديرًا ا
انًا بأن هجرتهم ما كانت إلا دليلاً لتضـحياتهم وقيامًا بواجب المجتمع نحوهم وإ
عــلى الإصـرار عــلى الـنــضـال ولــتـقـوم ثــانـيًــا بـواجــبـهـا الــوظـيــفي بـاعــتـبــارهـا الـوزارة
ــانًـا بــهـذه الــرسـالـة ـســئـولــة أسـاسًــا عن أعـمــال الإغـاثــة في الـســلم والحـرب وإ ا
اديـة وجنَّـدت كل طاقـتها الـبشـرية في اتـساقٍ كاملٍ وضـعت الوزارة كل إمـكانـياتهـا ا
مع جـمــيع وزارات الخـدمــات وأجـهـزة الإدارة المحــلـيــة في سـائــر أرجـاء مـحــافـظـات
الجمهوريـة لتنفيذ خطة التـهجير من منطقة القـناة - وسيناء - حفاظًا على أرواح
ـدنــيــ ولـلــقـضــاء عــلى أهـداف الــعـدو ثـم أشـار الــوزيـر إلى صــور الــرعـايــة الـتي ا
ــرحـــلـــة وبــعـــد عــرض الـــبـــيــان أبـــدت وزارة الــشـــئــون قــدمـــتــهـــا الـــوزارة في تــلـك ا
الاجــتـمــاعــيـة حــرصــهــا عـلى اســتــمـرار اشــتــراك أعـضــاء مــجـلـس الأمـة عن الــقــنـاة
شكَّلة ُهَجَّرين وتمثيلـهم في جميع اللجان ا تصلـة با وسيناء مـعها في كل أعمالها ا
ُهَجَّرين إدراكًا منها لرعايتـهم ابتداء من مراكز الإيواء حتى اللجنة العـليا لشئون ا
بضـرورة الـتعـاون معـهم والاسـترشـاد بآرائـهم وخـبراتـهم باعـتبـارهم أكـثر قـدرة على

فهم مشاكل إخوانهم.
أشرفت اللـجان التابعة لمجلس الأمة عـلى أوجه تلك الرعاية من خلال زياراتها
يدانيـة للمُهَجَّرين ورفعت التقارير عنها والتى ناقشتها لجنة الرعاية الاجتماعية ا
بـالمجلس في ٢٠ يـنايـر ١٩٧٠ بحـضور وزراء الـشئون الاجـتمـاعيـة والعـمل والإسكان
ُــشــرِفــة عـلى والإدارة المحــلــيـة والــصــحــة وقـد جــاء بــالــتــقـاريــر أن كــثــرة الجـهــات ا
ـشــاكل عـلـى وجه الـســرعـة ُــهَــجَّـرين وتــعــدُّدهـا كــثـيــرًا مـا يــكــون عـقــبـة في حـل ا ا
عسكرات وأعطت مثـالاً بسيطًا على ذلك حتى إن عملية إصلاح حنفية في أحد ا
ُـكـاتـبـات بـ مـديـريـة الـشـئـون الاجـتـمـاعـيـة ظل مُـعـطلاً عـدة أســابـيع اسـتـغـرقـتـهـا ا
ومـديريـة الإسـكان! وانـتـهت اللـجـنة في تـوصـياتـهـا في ١٤ مارس ١٩٧٠ إلى تـوحـيد
ـسئولة عن أداء الخدمـات للمُهَجَّـرين وأن تملك تلك الجهـة سلطة إصدار الجهة ا
القرارات والـقدرة على تنفيذها كما طالـبوا بضرورة توفير الرعاية داخل أو خارج
راكز الإيـواء بسـبب اتسـاع نطاق مـراكز الإيـواء دون تفـرقة وزيادة عـدد العـاملـ 
ا يعد تأييدًا للخطوة التي اتخذتها وزارة الشئون مسئولـياتهم وتشعُّب خدماتهم 
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سئوليات شئون التهجير والتوط حيث أصدر حافظ الاجتماعـية في انفرادها 
بـدوي وزير الـشئـون الاجتـماعيـة قرارًا في ٢٦ أغـسطس١٩٧٠ بـتعـي عـبد الـعزيز
ـا يـعـد بـدايـة انـفراج يـوسـف إسـمـاعـيل مـشـرفًـا عـامًـا عـلى أعـمـال الـتـهـجـيـر(٣١). 
سئوليات شئون التهجير والتوط ومع الأزمة بانفراد وزارة الشئون الاجتماعية 
ـشـاكل الـيـومـيـة لـلـمُـهَجَّـرين مـرور الـوقت وتحـديـدًا مـنـذ أواخـر عـام ١٩٧٠ كـانت ا
ـان ــمـثــلى الـشــعب فى الــبـر تجـد عــلى الـفــور حلاً لــهـا مع تــفـعــيل الـدور الــرقـابى 
ُـهَـجَّـرين أنـفـسـهـم في إدارة مـركـز إيـوائـهم بـالـقـرى ـصـرى وتـفـعـيل قــرار إشـراك ا ا

والمحافظات .
٤- فـرص الـعـمل: لم يـقــتـصــر نـشــاط وزارة الـشــئـون الاجــتـمـاعــيـة عــلى صـرف
حـافظات الـتهجـير لأكثر ـا توفيـر فرص العـمل  الإعـانات للـمُهَجَّـرين فحسب وإ
من ٤٠٠ ألف مُـهَجَّـر وإقامـة مشـروعات إنـتاجـية لـلعـمل على زيـادة دخولـهم والتي
كانت مطلـبًا مُلحًا من الذين فقدوا أعمالهم وموارد رزقهم نتيجة التهجير على ألا
ــا يـتــقـاضــون من أجــور مــقـابل أعــمــالـهم ـقــررة لــهم  تــتـأثــر الإعــانـات الــشـهــريــة ا
الجديدة; تشـجيعًا لـلمُهَجَّـرين على العمل لـزيادة دخولهم ولم تـتخذ خطـوات فعلية
إلا في ديـسـمـبـر ١٩٦٨ عـنـدما قـامت مـديـريـات الـشـئون الاجـتـمـاعـيـة ووزارة الـعمل
ُهَجَّرين وتصنـيفهم مهنيًا و تدبير العمل لـ ٢٨ بحصر الـقادرين على العمل من ا
ُهَـجَّرين بعد أن اتـخذت وزارة العـمل إجراءات استثـنائية ألفًا و٣٣٢ من الحِـرف ا
لتـشغـيلـهم بوزارة الـصـناعـة ومراكـز الكـفايـة الإنتـاجـية ومـؤسسـة التـعاون الإنـتاجي
ـــؤســســـة الــعـــامــة لاســـتــغلال الأراضي واتـــفــقت وزارة الـــشــئـــون الاجــتـــمــاعـــيــة مع ا
ُهَـجَّرين في إصـلاح الأراضي التـابعـة لها(٣٢). ـستصـلحـة وتنـميـتهـا على تـشغـيل ا ا
جلـس الأمة في مايو ١٩٧٠ ُهَجَّـرين  وبناءً عـلى توصيـة لجنة الخـدمات لرعـاية ا
عسكرات مقابل مكافأة شهرية لا تتأثر  تعي بـعضهم للقيام بأعمال النظافة با
ـتوسطة من بها الإعاشـة وكذلك حمـلة شهادة الـثانويـة العامة والـشهادات الـفنية ا
دفــعــات ١٩٦٨ إلى ١٩٧٢ فـي أعــمــال تُــنـــاسب قُــدراتـــهم بــأجــهـــزة الإدارة المحــلــيــة
ُـهَـجَّـرين وأُعـفـى أصـحـاب الورش والأعـمـال مـن دفع أقـسـاط الـتـأم عـن الـعـمال ا
حتى يـسـمحـوا بتـشـغيـلهـم والتـصريح بـاسـتخـراج رخص لـلتـجار الـذين لـهم محلات
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في مدن الـقـنـاة ويـريدون مـزاولـة نـشاطـهم في المحـافـظـات التـي هاجـروا إلـيـها مع
ُهَاجَّـر أو كان له إيراد التنـبية عـلى عدم خـصم أية نسـبة من الإعانـات إذا اشتـغل ا
من إيــجـــار مــنـــزل ومــنح ســـلف لــلـــبــاعــة الجـــائــلـــ وأصــحــاب الحِـــرف الــصـــغــيــرة
ـكوجيـة والنجارين وغـيرهم مع اعتـبار السلف ديـنًا واجب الأداء عند كالجزارين وا
عـودتـهم إلى مـحـافـظاتـهم لاسـتـئـنـاف نـشـاطهم والـتـوسع في إنـشـاء مـراكـز الـتدريب
ُــهَــجَّــرين حــرفــيًـا(٣٣). ولــتــحــويل مــعــســكــرات الـتــهــجــيــر إلى ــهــني لإعــداد أبــنــاء ا ا
بلغ ٤ آلاف جنيه لتغطية نـتجة  معسكـرات عمل وإنتاج  تعزيز اعتماد الأسر ا
ُـهَجَّـرين وإنشـاء مـشغل لـلـبنـات في كل معـسـكر لـلتـهـجيـر وشراء ألف احتـياجـات ا
ُـهَجَّـرين وشـكَّـلت لجـنة فـنـيـة لـوضع خطـة شـامـلة مـاكـينـة خـيـاطـة تُوزع عـلى أسـر ا
للإشـراف عـلى تـشـغــيل هـذه الأسـر ثم اعـتـمــد ٩٠ ألف جـنـيه إلى جـانب ١٤ ألف
جـنيه قدَّمـتهـا السـيدة «أم كـلثوم» إلى حـافظ بدوي وزيـر الشـئون الاجتـماعـية قـيمة
بلغ ُـهَجَّـرين وتبـرعت ضمن هـذا ا الحـفلـة التى أقـامتهـا لجمع الـتبـرعات لـصالح ا
بألفَي جـنيه من مالها الخاص واشـترت به ماكينات تريـكو ووجَّهت «أم كلثوم» نداء
ُـهَجَّرين من مـنطقة ا يـقدرون علـيه لصالح ا واطنـ ناشدتهم فـيه بالتـبرع  إلى ا
نـتجـة الـتي دخلت في كل مـعـسكـر فتـياته القـنـاة ولقـد جذبت مـشـروعات الأسـر ا
وسيداته حول أعمال الخياطة وأشغال الخَرزَ والتريكو والكنفاه والنسيج(٣٤) حيث
يـشـتـغـلن بعـمل يُـدر عـلـيـهن دخلاً إضـافـيًـا إلى جـانب الإعـانة الـتي تـصـرفـهـا الـدولة

ة.  لهم يتيح لهم أن يَحيوا حياة كر
٥- التعليم:

ُـهَـجَّـرون عـبـئًـا كبـيـرًا عـلى المحـافـظات أ- التـعـليم قـبل الجـامعي: كـان يُـشكل ا
ـا سـبَّب انزعـاجًـا وقـلـقًا لـلـمُـهَـجَّـرين على ـضـيفـة الـتي عـجـزت عن اسـتيـعـابـهم  ا
ـدارس بـالإســمـاعـيـلــيـة ٥٤ ألف طـالب مــسـتـقـبـل أبـنـائـهـم إذ بـلغ مـجـمــوع طلاب ا
ـشـاكل الـتي عالجـتـها و٥٦٩١٩ بـالسـويس و٦٧٧٤٢ بـبورسـعـيـد وجاء في مـقـدمة ا
ُـهَـجَّـرين وتـقـد مقـتـرحـاتـهم - بأن وزارة الـتـربـية والـتـعـلـيم - بعـد تـكـرار شـكاوى ا
ـدرســة الـتي يــلـتـحـق بـهـا حــتى يـتم تــسـلم كلُّ تــلـمــيـذ بـطــاقـة خــاصـة يـقــدمـهــا إلى ا
الانتظـام مع زملائهم فى الدراسة فى نفس الوقت خُصص في كل منطقة تعليمية
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ـدارس الـتي يرغـبـون في دخولـها ُـهَـجَّرين لـتوزيـعـهم على ا مكـتب لـشئـون الطـلـبة ا
ـسـاكنـهم وبحث شـكواهم أولاً بـأول وكـذلك عالجت مـشكـلة تـكدس حـسب قُربـها 
درس بإيجاد أماكن لهم سواء بإضافة التلاميـذ في فصول ضيقة مع قلة عدد ا
دارس ـدارس وإنـشـاء فـصـول جـديـدة حـيث  إخلاء عـدد مـن ا فـتـرة مـسـائـيـة بـا
ـشكلـة وحماية ـباني الحكـومية لـلقضـاء على تلك ا ُهَـجَّرين وبعض ا ـعينـة لإيواء ا ا
ُهَـجَّرين  فضلا عن  إضافة ٢٨٤٥ فـصلاً في يوليو ١٩٦٨ و نقل لصـحة أبناء ا
أثــاث مـدارس مـدن الــقـنــاة إلى مـنــاطق الـتــهـجـيــر وحـرصًــا عـلى حُــسن سـيـر وأداء
عـلمات على مـدارس مناطق التـهجير عـلم وا العملـية التعـليميـة  إعادة توزيع ا
مع تحقيق رغـباتهم في حدود صالح الطلبة وإنـشاء مساكن خاصة للمُدرسات في
مع تهيئة مكان مناسب للاستذكار بكل مركز ناطق النائية دارس التي تُـقام في ا ا
إيـواء على أن يـزود بالإضـاءة الكـافيـة وتوفـيـر ميـاه الشـرب النـقيـة وذلك بنـاء على

عسكرات التهجير. تكررة  توصية لجان مجلس الأمة خلال زياراتها ا
ُـهَجَّـرين عن كـاهل أسرهم أعـفـتهم «الـلجـنة الـية لـلـطلـبة ا وتخـفيـفًـا للأعبـاء ا
ُـهَـجَّـرين» مـن دفع الـرسـوم الإضـافيـة بـجـمـيع مـراحل الـتـعـلـيم حـتى الـعـلـيـا لـشئـون ا
لابس لهم وتـدبير وسائل انتـقالهم إلى مدارسهم مع إزالة آثـار العدوان وصرف ا
تنظيم قـواعد صرف إعانة شهرية للطلاب - ١٩ سبتمبر ١٩٦٨ - فبالنسبة لطلبة
ـدارس الثانـوية ومـا في مستـواها يتم صـرف جنيـه للطـالب شهريًـا إذا كان مقـيمًا ا
ـفرده خلال فترة الدراسة ثم تقرر صرف قيم  مع أسرته و٣ جنـيهات للطالب ا
الإعانات الـشهرية لـلطالب طـوال العام بـدلاً من ٩ أشهر و اعتـماد ملـيونَي جنيه
لـتـغـطـيـة الإعـانـات الـشـهـريـة الـتي يـتـم صـرفهـا واسـتـخـراج اشـتـراكـات مـجـانـيـة فى

لتحق بها .(٣٥) دارس ا واصلات من أماكن إقامتهم إلى ا ا
 ب- التعـليم الجامعى: لقـد تكاتف وتكـامل دور كل من وزارات  التعـليم العالي
واصلات والشئـون الاجتماعية في تقد الرعاية الاجتماعية والعِلمية للطلاب وا
ادي على ـساعدتـهم على التـحصيل العـلمي وتخـفيفًا لـلعبء النـفسي وا ُهَجَّرين  ا
أسـرهم; إذ قـرر الـدكـتـور مـحـمـد لـبـيب شـقـيـر وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي حـيـنـئـذ في ٢١
ُهَـجَّـرين من مـحافـظـات الـقنـاة بـصفـة اسـتـثنـائـية في أغـسـطس ١٩٦٨ قـبول أبـنـاء ا
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ـجـمـوع الـدرجـات ـعـاهــد الـعـلـيـا ومـراكـز إعـداد الـفـنـيـ دون الـتـقـيـد  الـكـلـيـات وا
وشـروط الالتـحاق الأخـرى كمـا وُضِـعت قواعـد لإعاشـتهم وتـنظـيم مواردهم بـداية
من إعـفــاء المجـلس الأعــلى لـلــجـامــعـات - فى ٢٤ ســبـتـمــبـر ١٩٦٨ - لــهم من رسـوم
ــعــاهـد الــعــلــيـا أمــا الــرسـوم ــدن الجــامـعــيــة والأقــسـام الــداخــلــيـة بــا الإقـامــة في ا
الدراسية فـتَّقرر أن تدفعها عنهم وزارة الـشئون الاجتماعية وتشـكلت اللجنة العليا
للـمُهَـجَّرين بـكل جامـعة عـلى أن يكون لـها فـروع بالـكلـيات للـقيـام بحـصرهم ودراسة
مـشاكلـهم وتقيـيمـها ولضـمان سرعـة إنجاز طلـباتـهم مع صرف اشتـراكات مجـانية
ُهَجَّـرين مكتـبًا خاصًـا لصرف لهم وخصـصت إدارة الضمـان الاجتمـاعي وشئـون ا
وجب بطاقة طلـوبة  ـالية خلال ٣ أيام من تقـد الطالب للمـستندات ا عونة ا ا
خـاصـة يـتم عـلى أسـاسـها الـصـرف كـالـتـالي: ٥ جـنـيهـات شـهـريًـا إذا كـان الـطالب لا
ـدينـة الجامـعـية وجـنيـهـان إذا كان يـقـيم بهـا أو مع أسرته يُـقيم مع أسـرته أو في ا
ـعيشة في الشهر الأول فقط واجهة أعباء ا وتُصرف لـلطالب ٥ جنيهات إضافـية 
ـواجـهـة و٥ جــنـيـهــات إضـافـيــة لـطـالب الــسـنـة الـنــهـائـيــة في نـهـايــة الـعـام الـدراسـي 

شروعات في الكليات العملية وما في حكمها(٣٦). تكاليف إعداد ا
واجهة أعباء ُهَجَّرين فى ضعف قـيمة الإعانات  ٦ - الإعانات: تمثـلت مشكلة ا
ُهَجَّرين سواء داخل معسكرات الإيواء أو ساواة في صرفها بـ ا التهـجير وعدم ا
خـارجــهـا وضــعف مـواردهم والــتي  إثـارتـهــا خلال زيـارات عــلى صـبــري; الـوزيـر
نـطقـة القـناة لـلمُهَـجَّرين في مـراكز الـضيـافة فـاستـجاب إلـيهم ورفع قـيمة قـيم  ا
ـعسكرات بدلاًِ إعانة الـتعطل إلى ١٢ جنيـهًا شهريًا كـحد أقصى لكل أسرة داخل ا
ـعسـكرات ُـهَـجَّرون خـارج ا من عشـرة جـنيـهـات ونصف الجـنـيه شهـريًـا كمـا عانى ا
ــالـــيــة الـــتي كـــانت تُـــصــرف لـــهم خــاصـــة إذا عــرفـــنــا أن ـــســاعـــدات ا من ضـــآلــة ا
ـسـاعـدات الـتي كـانت تُـصـرف للأسـرة بـحد أقـصى ٦ جـنـيـهـات بـغض الـنـظر عن ا
عـدد أفـراد الأسـرة من خلال بــطـاقـات ويـبـقى عـلى كل أســرة تـدبـيـر احـتـيـاجـاتـهـا
الـغـذائيـة ومتـطـلبـات حيـاتهـا الـيومـية وإذا كـان أهـالي القـرى قد قـدمـوا للـمُهَـجَّرين
ـــســـاعـــدات الـــعـــيـــنـــيـــة فـــإنه من الـــصـــعـب الاعـــتـــمـــاد عـــلى ذلك; لأن تـــلك بـــعـض ا
ـسـاعـدات لا تـأخـذ صـفـة الاسـتـمـرار ولا تـسـتـطـيع الأسـر الاعـتـمـاد عـلـيـهـا كـجـزءٍ ا
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دن بسبب اخـتلاف طبيعة ـساعدات لا تنتـشر في ا ثابتٍ من دخلـها كما أن تلك ا
دن عن القرى فـقد كانوا يقدمون مساعدات نقدية وعينية غير ثابتة لكن كانت ا
تـتـطـلب تــنـظـيـمًـا وتـوزيــعًـا عـادلا للاسـتـفــادة مـنـهـا في سـدّ الاحــتـيـاجـات الـضـروريـة
ـة ولا يـشـعـروا أنـهم يـتـحـمـلـون لـلـمُـهَـجَّـرين; حـتى يـسـتـطـيـعـوا أن يـعـيـشـوا حـيـاةٍ كـر
وحـدهم الـعبء الأكبـر عن آثـار العـدوان وبـناء عـلى ذلك  فى ١٣ ديـسمـبر ١٩٦٧
ـديــريـات تـوحــيــد جـمــيع الــبـطــاقــات والـســجلات الخــاصـة بــالــتـهــجـيــر في جــمـيـع ا
علومات ها للجنة العامة للتعبئة ويدخل في ذلك نظام تبادل ا الاجتماعـية وتقد
مـنـعًـا لتـكـرارالـصرف كـمـا  صـرف الإعانـات الـعـينـيـة شـهريًـا من خلال بـطـاقات
وتتـضـمن دقيـقًا وزيـتًـا وصابـونًا مـع صرف إعـانة نـصف شـهر لـكل أسرة مـسـتحـقة
ؤتمر القومي العام بشأن ناسبة شهر رمضان والأعياد(٣٧) وفى أعقـاب انعقاد ا
دعم الـرعــايـة الاجـتـمـاعــيـة لـلـمُــهَـجَّـرين فى مــارس ١٩٦٨ وافق ضـيـاء الـدين داوود
ثـلي الـقـاعدة وزيـر الـشئـون الاجـتـماعـيـة عـلى مقـتـرحـات محـافـظي مـدن القـنـاة و
الشعـبية بها برفع الحد الأقصى للأسرة من ٦ إلى ٩ جنيهات شهريًا والتي دخلت
ُهَـجَّر عن عـمله حـيز الـتنـفيـذ ابتـداءً من أول مايـو ١٩٦٨وعدم خـصم مـا يتـقاضـاه ا
ــؤقت من أجــور من الإعــانـة الــشــهـريــة ومن نــاحــيـة أخــرى بــحـثت وزارة الــشــئـون ا
ــقـــدمــة إلــيــهـــا من الأســر الــتـي هــاجــرت ولم تـــلــجــأ إلى الاجـــتــمــاعـــيــة الــطــلـــبــات ا
ُـهَـجَّـريـن حـتى أنـفـقت مـدخـراتـهـا ثم طـلـبت إلى الـوزارة أن ـعـسـكـرات الخـاصـة بـا ا
ـسـاعـدات الـشـهـريـة فـوافـقت الـلـجـنة تـضعـهـا في قـائـمـة الأسـر الـتي تُـصـرف لـهـا ا
الاقــتـصـاديـة الـوزاريـة في أبـريل ١٩٦٨ عـلى الاعـتـمـاد الإضـافي الـذي طـلـبـته وزارة
ُـهَجَّـرة من منـطقة ـقررة للأسر ا ـساعدات الـشهـرية ا الـشئون الاجـتمـاعيـة لدعم ا
ـبــلغ ٣٠٨ آلاف جــنـيه ومع اســتــمـرار شــكـوى الــقـنــاة وكـان يُــقــدر ذلك الاعـتــمــاد 
عسكرات بضـعف مواردهم ومطالبتهم بـأن تعاملهم الدولة وجـودة خارج ا الأسر ا
ُهَـجَّرون داخل ـعـاملـة التي يـلـقاهـا ا في قـواعد الإعـاشة وصـرف الإعـانات بـنفس ا
مـراكـز الإيواء  رفع الإعـانـة من ٩ جـنـيـهـات إلى ١٢ جنـيـهًـا فى ٩ فـبـراير ١٩٧٠
عسـكرات أو خـارجها وبـالتـالي صرف إعانـة موحـدة سواء لـلمقـيمـ منهـم داخل ا
نـحه الحق في الحصـول على اشـتراك مخـفض بنـسبة ٥٠% وإعانـة رب كل أسرة 
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ـــا كــان لـه صـــدى طــيـب لــدى ـــواصلات الـــداخـــلــيـــة بـــكل مـــحـــافـــظــة(٣٨)  عـــلى ا
ُهَجَّرين. ا

هَُجَّرين:  رعاية شباب ا

ُـهَــجَّـرين عـدم دعم الــتـوعـيــة الـديـنـيــة والـروحـيـة ـشـكلات الــتي واجـهت ا من ا
ـوقــفـهم من قـيـادتـهم ُـهَــجَّـرين بـوجه عـام والـشــبـاب بـوجه خـاص  والـقـومـيـة بـ ا
ـة يونيـو ١٩٦٧ وعدم الـثقة بـقدرتهـا على اجتـياز الازمة الـسيـاسية فى أعـقاب هز
ؤسسات إذ تضافرت ا ـة واحتلال سئولية فـيما وصلوا إلية من هز بل اتهامهـا با
ُـهَـجَّـرين الـشـعــبـيـة والـرسـمـيـة وفي مـقـدمـتـهـا الاتحــاد الاشـتـراكي لـرعـايـة شـبـاب ا
والاســتـفــادة من طــاقــتـهم وجــهــودهم وتـنــظــيم حــملات قـومــيــة لـتــوعــيـتــهم بــظـروف
عركـة إذ امتد نشاط لجـنة الثقافـة والدعوة والإعلام التابـعة للاتحاد الاشتراكي ا
إلى مراكز الضـيافة بتـنظيم ندوات سيـاسية حتى يكـون أبناء مدن القـناة على صلة
دائـمة بـالأحداث وعلـى النطـاق الرسـمي تصدرت وزارتَـا الشـباب والثـقافـة الجهود
كـلٌّ في مــجــال تـخــصــصه بــوضع وتــنــفــيــذ مـشــروعــات وبــرامج تــتــراوح بـ بــرامج
دني وتشغيل الطلاب خلال الصيف بحيث ترويحـية وثقافية وسياسية والدفـاع ا
يتم تـأهيـلهم مـيدانـيًا واسـتثـمار أوقـاتهم وطـاقاتـهم بطـريقـة إيجـابيـة تفـيد المجـتمع
وذلك بـــنـــاءً عـــلـى تـــوصــيـــات أعـــضـــاء مـــجـــلس الأمـــة حـــيـث أدارت وزارة الـــشـــئــون
عنـية لتـوفير أوجه الـرعاية لـلشباب الاجتمـاعية كافـة الاتصالات مع كل الـوزارات ا
ُــهَـــجَّــريـن; إذ تــواصـــلت مع وزارة الأوقـــاف فـــتم تـــعــيـــ واعظ لـــكل مــعـــســـكــر من ا
مــعــســكــرات الــتــهــجــيــر كــمــا تــواصــلت مع وزارة الــصــنــاعــة الــتى أهــدت عــدداً من
التليـفزيونات والراديو الترانزستور واتفقت مع الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة
عـلى إعـداد بـرامج تـثـقـيـفـيـة لـلـمُـهَـجَّـرين ومـرور قـوافل الاسـتـعلامـات وفِـرَق الـفـنـون
الـشــعـبـيـة عــلى مـعـســكـرات الـتـهـجــيـر وإنـشـأت ٢٠ مــكـتـبـة مــزودة بـالـكـتـب الـديـنـيـة
قدمة مـن المجلس الأعلى لـلشئـون الإسلامية مع عـقد ندوات دورية صاحـف ا وا
ولــقـــد لــعـــبت وزارة الــشـــبــاب دورًا كـــبــيـــرًا إن لم يــكـن رئــيـــســيًّــا فـي رعــايـــة شــبــاب
ناطق ُهَـجَّرين  ُهَجَّـرين فمع بداية عـام١٩٧١ أنشأت ٧٢ مـركزًا لرعايـة شباب ا ا
الإيواء و٢٠ مركـزاً لتدريب ذوى الاحتـياجات الخاصـة في مرحلة الـتعليم الإعدادي
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علـى مهن يـسـتـطـيعـون الـتـكسـب منـهـا وتـمارس بـهـا الأنـشـطة الـريـاضـيـة والثـقـافـية
والــفـنــيـة والاجــتـمـاعــيـة تــضـمـنــتـهــا خـطـة أعــدتـهــا الـوزارة بــالاشـتـراك مع وزارات:
الـتـربـيـة والــتـعـلـيم والـصـنـاعـة والـثـقـافــة والأوقـاف والـشـئـون الاجـتـمـاعـيـة والمجـلس
ـعــاهـد الــعـلــيـا والاتحــادات الـطـلابـيـة الأعـلى لــلـشــئـون الإسلامــيـة والجــامـعــات وا
واعتمـد لإنشاءها ١٠٦ آلاف و٦٤٠ جنـيهًا وتقدم لـلوزارة تقارير شـهرية عن العمل
ـا سبق: مدى وعي ـطلوب(٣٩). يـتضح  هـامها عـلى الوجه ا تـابعة قـيامهـا  فيهـا 
ُـهَجَّـرين والجـهـات الرسـمـيـة والشـعـبـية بـأهـمـية وحـيـويـة دور الشـبـاب حِـيال أسـر ا
قـضيـة وطنهم وعـدم انفـصالهم عن واقـعهم الـذي يُشكل حـاضرهم بل ومـستقـبلهم
رحـلة الفارقة فى تـاريخ وطنهم وفى نفس الوقت دورهم حـيالهم بالعمل فى تلك ا
كـمـنظـومـة مـتـكامـلـة لـتـسخـيـر كل الإمـكـانـيات مـن أجل وضعـهم عـلى بـدايـة الـطريق
ـســتـقـبل ولــضـمـان وحـدة الــنـسـيج الـصــحـيح بـاعــتـبـارهم حــامـلى لـواء الــوطن في ا
ـتـغــيـرات وبـدورهم وواجـبـهم إزاء المجـتـمـعي في تـلـك الـظـروف بـتـوعـيـتــهم بـكـافـة ا
وطـنهم وقـد تصـدَّرت الجهـود الرسـميـة وزارة الـشبـاب بحـكم تخـصصـها فـوضعت
الآليات ونفـذتها والتـي استجاب وتـفاعل معهـا الشباب إلى حـد كبيرٍ فـتمكنت من
تحــقـيـق الـتــوازن بــ حــاجــات ورغـبــات ومــيــول الـشــبــاب وبــ مــتـطــلــبــات المجــتـمع

وظروفه .
ُهَجَّرين: عودة ا

جاءت العـودة في ٨ يونيـو ١٩٧٤ في اليوم الـتالي من انـتهاء أول زيارة لـلرئيس
ــدن الـقـنـاة - اسـتـغـرقت ثلاثـة أيـام وتحـديـدًا في الـفـتـرة من ٥- ٧ أنـور الـسـادات 
يـونيـو ١٩٧٤ - منذ انـتهـاء الحرب رسـميًـا بالـتوقـيع على اتـفاقـية فك الاشـتباك في
ـدن الــقــنـاة في ـمــثـلـي الأجـهــزة الـتــنــفـيــذيــة والـشــعــبـيــة  ٣١ مـايــو ١٩٧٤ ولــقـائـه 
مـؤتمرات شـعبيـة الذين اعتـبروا أن زيارة الـرئيس لمحافـظاتهم لـيلتـقي بجمـاهيرها
ًـا خـاصًّـا لـهم الـتي عـانـت ظـروفًـا بـالـغــة الـصـعـوبـة طــوال سـنـوات الـتـهــجـيـر تـكــر
وأجمعـوا على طلب العودة فاستجاب السادات لطلبهم وأعلن إلغاء التصاريح التي
دني لقـضاء أيام محددة رغم أن السادات كان يُشـتَرط الحصول عليهـا لدخول ا
ــواعــيــد الـتـي كــانت تحــددهــا الـدولــة لــلــعــودة وكــانت بــالــنــســبـة قــد أعــلن وقــتــهــا ا
لبـورسـعيـد والإسـماعـيلـيـة قبل أكـتـوبر ١٩٧٤ وإلى الـسـويس قبل نـهـاية ذلك الـعام
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ـا تـرتب عـلـيه إعـادة وضع بـرنـامج جـديـد لــتـنـفـيـذ خـطـة الـتـعـمـيـر حـيث كـان من
قـرر أن تظل مـدن الـقنـاة معـسكـرات عمل مـغلـقة حـتى يتم الانـتهـاء من تعـميـرها ا
ـهــنـدس عـثـمــان أحـمـد عـثــمـان بـعـد أن والـذي كـان يُـشــرف عـلى تـنــفـيـذهـا وقــتـئـذٍ ا

ـدن الـقنـاة - والتي  ـثـلو الأجـهزة الـتـنفـيـذية والـشعـبـية  شـاركه في صـياغـتـها 
وضعهـا في نوفـمبر ١٩٧٣ بـعد صـدور قرار مجـلس الأمن ٣٣٨ الذي يـقضي بوقف
جـميع الأعـمـال الحـربيـة بـدءًا من ٢٢ أكـتوبـر عـام ١٩٧٣- وتـتضـمن إنجـاز الأعـمال
ـشـروعـات الحيـويـة التي رافق وتـشـغيل ا العـاجـلة لـلإسكـان وتـشغـيل الخـدمـات وا
ــدن الـقـنـاة(٤٠) ـنـطــقـة اقـتـصــاديًـا لإعـادة الحــيـاة الـطـبــيـعـيـة  تـؤدي إلى إنــعـاش ا

والواقع أن معركة التعمير كانت لا تقل ضراوة عن معركة التحرير.
ومن الجـدير بـالـذكر أن نـسبـة الـدمار بـالسـويس بـلغت درجـة لم تـصل إليـها أي
مـديــنـة أخـرى مـن مـدن الــقـنــاة; أن الـدخـول إلــيـهــا ظل مـحــكـومًــا بـالــتـصــاريح حـتى
وعـد الذي حـدده الـرئيس الـسـادات لعـودة أهـلهـا ولـلتـوفيق ديـسمـبر ١٩٧٤ ذلـك ا
ـديــنـة بــدأت مـحــاولـة ُـهَــجَّـرين بــالـعــودة وظــروف ا بـ مــطـالـب أهـالي الــسـويـس ا
لــتــخــفــيـف الــقــيــود عــلى الــتـــصــاريح بــأن سُــمح لــكـل مَن له نــشــاط تجــاري وزراعي
وصـناعي وأصـحاب الـعـقارات الـذين لا بد أن يُـشـرفوا عـلى بيـوتهـم أثنـاء التـرميم
ـجـرد الـتـخـفـيف من ـديـنـة عـلى أنه  فـضلاً عن عـمـال الـبـنـاء والـتـعـمـيـر بـدخـول ا
ـديـنـة ١٦ ألفًـا عـلى الأقل غـيـر عُـمـال الـتـرمـيم والـبـناء(٤١) قـيـود الـتـصـاريح دخل ا
كـمـا دخل الإسـمـاعـيـلـيـة أكثـر من ١٠٠ ألف مـن أهالـيـهـا ومن بـورسـعـيـد ١٢٠ ألـفًا
وذلك في يومٍ واحـدٍ - ٨ يونيو ١٩٧٤ - وبـعدها تـسابق النـاس لدخول مُـدنهم غير
;  لأنـهم أحـسـوا لأول مـرة بــعـد قـرار إلـغـاء الـتـصـاريـح بـالاسـتـقـرار الـنـهـائي مُـبـالـ
مكنـة حيث اندفع القادمون يُقـبلون تراب مدينتهم واصلات ا تنقـلهم كل وسائل ا
وكـانـوا يـحـمـلـون لافـتـات تحـمل عـبـارات: «وَفّـيت الـوعـد يـا سـادات» وعـادت الحـياة
بـأسـرع مـا كــان تُـقـدره الأجـهـزة الــتـنـفـيـذيــة والـشـعـبـيـة(٤٢). فـجـاء قـرار الـعـودة لـكي
ـنـظـمـة بتـعـمـيـر مدن الـقـنـاة قـبل عـودتـهم على ُـعـدَّة لـلعـودة ا يُـسقـط معه الخـطـة ا
ـدن لم تـكن جـاهـزة لاسـتقـبـالـهم; فـقـد كانـت هنـاك الـكـثـير من الـرغم من أن تـلك ا
يـاه وغـيرهـا من الخـدمـات اللازمة شـكلات تـنـتظـرهم من الإسـكـان والكـهـربـاء وا ا

دن القناة. لعودة الحياة الطبيعية 
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الخاتمة

ـقـاومـة مصـر وتـصـديهـا للاحـتلال من الـبـريـطاني إلى كانت مـدن الـقـنـاة رمزاً 
الإسـرائــيـلي فــعـانى أهـالـي مـدن الـقــنـاة آثــار الـعــدوان والـتـهــجـيــر ولـكنَّ انــتـمـاءهم
لـوطــنــهم وحِــرصـهـم عـلـى مـصــلــحـتـه الـعــلــيــا من أجل مــعـركــة الــشــرف والـتــحــريـر
غلبـاعلى مـصالحهم واسـتقـرارهم ومن ثم أسفـرت تلك الدراسـة عن مجـموعة من

النتائج أهمها:
- عـلى الــرغم من أن عـمــلـيـة الــتـهـجــيـر الـتى شــهـدتـهــا مـدن الـقـنــاة فى اعـقـاب
ـرة الأولى فى تــاريــخـهــا حـيث  تــهــجـيــر أهـالى عــدوان ٥ يــونـيــو ١٩٦٧ لم تـكـن ا
مـدينـة بـورسعـيـد بعـد الـعـدوان الثلاثى عـام ١٩٥٦- والـتى كـانت مسـرحًـا للأحداث
ومـيدانًـا للـعمـليـات العـسكـرية - والـعودة أول أبـريل ١٩٥٧ فإنـها كـانت تجربـة عمل
ـدن جــديـدة عـلـى الجـهـات الــتـنـفــيـذيـة والــشـعـبــيـة من حـيـث الـكم بـتــهـجـيــر أهـالى ا
الثلاث وكذلك فى الـفترة الزمنية التى استغرقـتها حتى انتصار اكتوبر ١٩٧٣ كما
كـانت عـملـيـة تهـجـير عـام ١٩٥٦ غـير مُـنـظمـة; إذ لم يـكن مُعـداً لـها مـسبـقًـا من قِبل
الأجهزة التـنفيذية والشعبية نظرًا لسرعة التطورات العسكرية التي فرضت نفسها
عـلـى الـواقع الــســيـاسي إلا أن الــعــودة كـانت مــنــظـمــة فى حــ جـاء الــتـهــجــيـر فى

أعقاب عدوان ١٩٦٧ بطريقة منظمة على عكس العودة .
- عــلى الـرغم مـن أن الـصلاحــيــات الـتى كــان مـعــطــاه لـعــلى صـبــرى لــتـخــطـيط
ـهـجـرين وإعــاشـتـهم مــنـذ تـولـيه مــنـصـبه فى ســبـتـمـبــر ١٩٦٧ فـإن مـشـاكل رعـايــة ا
ُـهَجَّـرين اسـتـمرت وتـفـاقـمت ولم تحـدث انفـراجـة لحـلهـا إلا أواخـر عام ١٩٧٠ إذ ا
إنه ليست الـعبـرة فقط باصـدار القـرارات السريـعة - وتـشكيل الـلجان والإدارات -
ُـهَجَّـرين بهـدف تهـدئتـهم مؤقتًـا بدون دراسـة وتخـطيط لـتنـفيـذها وتوزيع لرعـاية ا
ا كان يسـبب صدامًا ب الأجهزة التنـفيذية والشعبية سئولـيات قبل صدورها  ا
مثلى يدانـية للجان التـابعة  ُهَجَّرين ولـكن مع تفعيل الدور الـرقابى والزيارات ا وا
ُهَـجَّـرين فى إدارة شئـونهم كـان له مردود ـصرى ومـشاركـة ا ان ا الـشعب فـى البـر
ـا لا شك فــيه أن الــدولـة إيــجــابي بـإعــادة تــقـيــيم الأجــهـزة الــتــنـفــيــذيـة لأدائــهــا و
ُهَـجَّرين بـتوفـير أوجه حرصت مـنذ الـلـحظـة الأولى لعـملـية الـتهـجيـر وإدارة شئـون ا
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الـرعـايــة لـهم إلا أن إدارة عـمـلـيـة الـتـهــجـيـر شـابَـهـا الـكـثــيـر من الـسـلـبـيـات; ذلك أن
ُهَـجَّـرين وحل مـشاكـلـهم كان يـتم في إطـار عـمل إداري بعـيـدًا عن الإطار اسـتقـبـال ا
الـسـيـاسي كم أن الـتـطـبـيق الـعمـلي يـؤكـد أن أجـهـزة الـشـئـون الاجـتـمـاعيـة هي الـتي
كانت تـتولى تـنفـيذ عـملـية الـتهجـير والإشـراف علـيهـا وكانت إدارتـها لـلمـوقف تقوم
شاكل بنفس الـطريقة التى الـية والعينـية ومواجهـة ا على مجرد صـرف الإعانات ا
رض وهذا لا يـعني إنكار تواجه بهـا الكوارث الـعارضة و معـالجة العَرَض ولـيس ا
ا أدى إلى الإقلال من الجهد الـكبير الـذي كانت تبذله الـوزارة والعاملون فـيها وإ
ُـهَـجَّـريـن بـوجـود فـجــوة كـبـيــرة بـيـنـهـم وبـ أجـهـزتــهم الـتـنــفـيـذيـة نجـاحــهـا وشـعــور ا

والشعبية وحنينهم للعودة .
ُهَجَّرين الذين سـاندة ا - مدى تكاتف الـعمل ب الأجهزة الـتنفيذية والـشعبية 
ـان الشعب تضرروا من الـعدوان واستـمراره وخاصـة الجهـود الشعـبية الـذاتية; لإ
عركـة معركة الـشعب كله انطلاقًا من مـسئوليـته الوطنية ولـكي يبقى خطهم بأن ا
الدفاعي الأول صـامدًا ومن ناحـية أخـرى تخفـيفًا لـلعبء الاقـتصادي عـلى الدولة
ُهَجَّرين فاستجـاب الشعب سريعًا لحـملة جمع التـبرعات النقديـة والعينيـة لصالح ا
الــذين اضــطــرتــهم ظـــروف الــعــدوان إلى الخــروج من ديــارهـم وتــعــطــلت أعــمــالــهم
وانــقــطـعت مــواردهم إذ أجــمــعت شــهـادة شــهــود الـعِــيــان عن حــيـاة الــتــهـجــيــر بـأنه
ضيفة. ُهَجَّرين أو أهالى المحافظات ا تجسدت فيها آيات الوطنية سواء من قِبل ا
دن القناة والتي بدأت في ٥ يونيو وانتهت تواكب أول زيارة لـلرئيس السادات 
في ٧ يونيـو ١٩٧٤ مع ذكرى عدوان ٥ يـونيو ١٩٦٧ لـتمحـو آثار تلك الـنكبـة - كما
ـيـة فى ٥ يـونيـو ١٩٧٥- مع حـرص الـدولة جاء افـتـتـاح قنـاة الـسـويس للـملاحـة الـعا
ُهَـجَّـرين; تـعـويضًـا عـمـا فـقدوه ـنـاخ الاجتـمـاعي والاقـتـصـاي اللائق بـا عـلى إعـداد ا
بـسبب ظـروف العـدوان ثم الـتهـجيـر وقد تجـلى ذلك في خـطط تعـمـير مـدن القـناة

دى القريب والبعيد. على ا
 لـقد جـنى أهـالي مدن الـقنـاة أولى ثمـار حرب أكـتـوبر وهي الـعودة إلى مـدنهم
فعـندمـا أتيـحت لهم العـودة لم ينـتظـروا تنفـيذ خـطة الـتعمـير الـتي كانت جـارية قبل
ـادي; ـعــنــوي ولــيس ا ـعــنــاه ا عــودتــهم; لأنــهم كــانـوا في أشــد الاحــتــيـاج لــوطــنـهـم 
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ــسـاكــنه ومـدارسه... والــشـعــور بـالاســتـقــرار الحـقــيـقي لــقـد كــان رب الأسـرة في
حـيرة بـ عمله وتـردده على مـعسـكرات الضـيافـة للاطمئـنان عـلى أسرته... فضلاً
عن  أن عـملـيـة الـتهـجـيـر شابـهـا الـكثـيـر من الـسـلبـيـات كـما مـر بـنـا سلـفًـا ويـبدو أن
ـدنـيـ إلى الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة - الـرئـيس الـسـادات - قـد دفـعت مُـتـعـمـدة بـعـودة ا
ـعـنـويـة لـلـجـبـهـة الـداخـلـيـة إيـذانًا مـدن الـقـنـاة لـتـحـقـيق هـدف داخـلي بـرفع الـروح ا
ـستمـرة بسرعـة العودة وتأمـينهم طـالبهم ا بـانتهـاء مُعانـاتهم وقُدرتـها على الـوفاء 
وحمـايـتـهم ومن جهـة أخـرى لـتحـقـيق هـدف خارجي إيـذانًـا بـإعلان انتـهـاء الحرب
رسمـيًـا والانتـقـال الفـعلـي إلى مرحـلـة السلام - وفـرضـها عـلى إسـرائيل- والـتـعمـير
ـية بتـطهـير وإعـادة افـتتـاح قنـاة السـويس خدمـة للاقتـصـاد الوطـني وللـملاحة الـعا
ـدة ثـمـاني ـلـيـون كــانت مُـغـلـقــة  وبــالـنـسـبــة لأبـنـاء الـقــنـاة فُـتح مـلــيـون بـيت ونــصف ا
سنوات وبـالتالي جـاءت عودة الحـياة الطـبيعـية ليـس فقط إلى مدن الـقناة بل إلى
مـصر كـلهـا لتُـسقط عن كـاهلـها تحـمُّل أعبـاء اقتصـاد الحرب من أجـل الشروع في

التخطيط للمستقبل.
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الهوامش

(١) زين العـابدين شمس الدين نجم بـورسعيد.. تاريـخها وتطـورها منذ نشـأتها ١٨٥٩ حتى عام
٤٢ ـصرية الـعامة لـلكتـاب القاهرة ١٩٨٧  ص١٠ ١٢ ١٩ ٣٠ ٣٣ ٣٥ ١٨٨٢ الـهيئة ا
٤٢٣; صـوت بور سـعيـد إبريل ١٩٧٥ العـدد ٣٧; محـمد الـشافـعي الإسمـاعيـلية أرض ٤٢١
١٠٠ صـرية الـعامـة للـكتـاب القـاهرة ١٩٩٩ ص ١٩ ٦٧ ٧٠ ٧٤ ٩٢ الفـرسـان الهـيئـة ا
١٠٣; محافـظة بـورسعـيد عيـد النـصر ٢٣ ديـسمبـر٢٠٠٣; بورسـعيد جـوهرة مـصر.. مـلتقى
حـافـظـة بور سـعـيد عـلـومـات ودعم اتخـاذ الـقـرار  الـعالـم إدارة العلاقـات الـعـامة ومـركـز ا
مطـابع الـرشيـدي بورسـعـيد ٢٠٠٣ ص ص ٦ ١٢; ضـياء الـدين حـسن القـاضي: موسـوعة
٧ ٢٠١٠ ص ص٤ تــاريخ بـورســعـيــد ج٣ ط ١ الـرشــيـدي لــلـطــبـاعــة والـنــشـر بــور سـعــيـد
ـــوســوعـــة لــلـــنــشـــر والـــتــوزيع ـــيــة (أ) ط٢ مـــؤســســـة أعــمـــال ا ــوســـوعــة الـــعـــربــيـــة الــعـــا ا
١٩٩٩ ص ٧٦; ضـياء الـديـن حـسن الـقـاضي: مـوسـوعـة تـاريخ بـورسـعـيد ج ٢ دار الـريـاض

.٢٧ ٣ ١٩ ٢٦ صرية القاهرة ٢٠٠٢ ص  ١ الكتب ا
(٢) أحـمـد عـبـد الـرحـيم مـصـطـفى مـشـكـلـة قـنـاة الـسـويس (١٨٥٤ ١٩٥٨) دار الـكـتب والـوثـائق
القومية الـقاهرة ٢٠١٤ ص ص ١٢٠ ١٤٢; محمود فـوزي: حرب السويس ١٩٥٦ ترجمة
د. مـخــتــار الجــمــال  ط١ دار الــشـروق ١٩٨٧ ص ١٠٠ ١٠١ ولــيم إبــراهــيم قــوســة: بـور
ســـعــيــد والــقـــنــاة وعــدوان ٥٦.. الــيـــوبــيل الــذهـــبي (١٩٥٦ ٢٠٠٦) لجــنــة الـــتــاريخ والــتــراث
ـعارف الـقاهرة ٢٠٠٦  ص ٢١ ٣٧ للـمجـلس الأعلى لـلثـقافـة محافـظة بـور سعـيد دار ا
صــوت بـور ٣٨ ٥٠ ٥٣; ضــيــاء الــقــاضي: مــوســوعــة تــاريخ بــورســعــيــد ج٣ ص ١٢٢ ٢٦٢
سـعـيـد ديـسـمبـر ١٩٨٤ الـعـدد ١١٤; مـسـعد الجـوهـري حـكـايـات من زمن فـات مـطابع دار

الجمهورية للصحافة والطباعة ٢٠٠٩ ص٢. 
(٣)  أحمـد عـبـد الـرحـيم مـصـطفـى مرجـع سبق ذكـره ص ١٤٨ ١٤٩ فـطـ فـريـد لـواء أركان
حـرب حـسن الـبـدري: حــرب الـتـواطـؤ الـثلاثي .. الــعـدوان الـصـهـيـوني الأنجــلـو فـرنـسي عـلى
ـية الـقـاهرة ١٩٩٧ ص ص ٧٧ ٨٩ ٥١٨ ٥١٩; ضـياء كـتـبة الأكـاد مـصـر ١٩٥٦ ط١ ا
الـقاضي: مـوسـوعة تـاريخ بورسـعيـد ج٣ ص  ٢٤٩ ٢٥٦ ٢٦٢ ٢٦٣; طـاهر أبـو فاشـا يوم
سـلحـة مطـبعـة التـحرير ١٩٥٧ الـنصـر ٢٣ ديسـمبـر ١٩٥٦ إدارة الشـئون العـامة لـلقـوات ا
ص ص ٥٦ ٥٧; ولـــيم إبـــراهـــيم قـــوســة مـــرجع ســـبق ذكـــره  ص ٤٥ ٥٤ ١٢٢ مــصـــلـــحــة

صور ٦ يونيو ١٩٨١. الاستعلامات عيد النصر ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ ص ٢٣ ٢٤ ا
(٤)  نـبــيل الـعـربي صـراع الـدبـلـومــاسـيـة من مـجـلس الأمن إلى المحــكـمـة الـدولـيـة (طـابـا.. كـامب
;٤٠ ديــفــيــد..الجــدارالــعــازل) الــطـــبــعــة الأولى دار الــشــروق الــقــاهــرة ٢٠١١ ص ص ٣٤
محـمـد حـسنـ هـيـكل: حرب الـثلاثـ سـنـة.. الانفـجـار ١٩٦٧ ط٢ دار الـشروق الـقـاهرة
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٢٠١٠  ص٤٨٣ ٤٨٤ ٥١٠ ٥١١ ٧٥٦ ٧٥٧ ٥٧٩ ٥٨٠ ٦٧٦ ٦٧٧ ٧٩١ ٨٠٤ ٨١٧;
ـعــاصــر الـقــسم الأول الــهلال الخــصـيب مــحــمـود حــسن صــالح مــنــسي الـشــرق الــعـربـي ا
٢٤٧ ٢٥٩ ٢٨١; فـايــزة مـحـمــد مـحــمـود خـطــاب: قـنـاة جـامــعـة الأزهــر الـقـاهــرة ص ٤٠٢
السويس وأثـرها الـسياسي والاجـتماعـي محلـيًا ودوليًـا رسالـة ماجسـتير غـير مـنشورة كـلية
البنات للآداب والـعلوم والتربية جامعة ع شمس ٢٠١٣ ص ٢٤٧; الأهرام ٦ ١٢ يونيو
١٩٦٧ ضــيـــاء الـــدين حـــسن الـــقــاضـي: مــوســـوعــة تـــاريخ بـــورســـعــيـــد ج١ ط١ دار الـــكــتب

صرية القاهرة ١٩٩٧ ص ٢١٨. ا
Baileye, Sydney: Four Arab Israeli Wars and Peace Process, printed in Great Britain

Antony Rowe ltd, British libray Cataloguing in pulication Data Baileye, publishe by

the Macmillan press LTD, London, P.222 224.Dictionary of the Middle East printed

in great Britian by Biddles Ltd, guid ford and King Lynn, 1996, P. 20, 21.

(٥) الجمهورية ٣ أغسطس ١٩٦٧. 
(٦) جمـهورية مـصر العـربية وزارة الـعدل محـكمـة النقض الـنشرة الـتشريـعية الـعدد الخامس
ـطـابع الأمـيـرية حـكـمـة الـنـقض الـهـيـئـة العـامه لـشـئـون ا ـكـتب الـفـني  مـايـو سـنـة ١٩٧٥ ا

١٧ أبريل ١٩٧١. القاهرة ١٩٧٦ ص ٢٠٧٧ ٢٠٨٢ الأهرام
٦ يونيو ١٩٦٧ ٢٧ يوليو ١٩٦٩; آخر ساعة ١١ يونيو ١٩٧٥ العدد ٢١٢٠. (٧) الأهرام ٥

(٨) الأهــرام ٩ يـولــيــو ١٩٦٧ آخــر ســاعــة ١١ يــونــيـو ١٩٧٥ الــعــدد ٢١٢٠; الأخــبــار ٩ يــولــيـو
١١سـبـتــمـبـر ١٩٦٧ الجـمــهـوريـة ١٧ ١٩ ٢٢ ٢٥ أكـتــوبـر ١٩٦٧ ٢٤ نـوفـمــبـر ١٩٦٧; نـبـيل
العـربي مصدر سـبق ذكره ص ٤٨; ضيـاء الدين حسن الـقاضي: موسـوعة تاريخ بـورسعيد

ج١ ص ٢٢٥. 
Baileye, Sydney: Four Arab Israeli Wars and Peace Process, p.244. 

(٩) الأهرام ١٨ يوليو ١٩٦٧; الأخبار ١٨ يوليو ٣ سبتمبر ١٩٦٧. 
١٩ ٢٢ يولـيـو ٤ نوفـمبـر ١٩٦٧; الأهـرام ١٥ ١٦ ١٧ ٢٧ يولـيو ١٨ (١٠) الجـمهـوريـة ١٥ ١٦

                                         .١٩٦٧
Baileye, Sydney: Four Arab Israeli Wars and Peace Process, p.263.  

١٠ ١٦ يوليو ١٩٦٧. ١٤ ١٦ ١٨ يوليو ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧; الجمهورية (١١) الأهرام
(١٢) الأهرام ٢١ يوليو الأهرام ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧. 

(١٣) الأهرام ٢٠ يوليو  ١٣ ١٦غسطس الجمهورية; ٣ اغسطس ١٩٦٧. 
(١٤) الأهـرام ٣٠ ٣١ أغـسـطس ١ ٢ ٦ ٢١سـبـتـمـبر ٢٩ سـبـتـمـبـر ٦ أكـتـوبـر ١٤ ديـسـمـبر ;
٧ ٢٥ ٣٠ سبتـمبر ١ ٢ ٦ ١ ٢ ٧ ٢٩ الأخبـار ٢١ سبتـمبر ٢ أكـتوبر ١٩٦٧;الجـمهوريـة
٢٦ أكتوبـر ١٩٦٧; محمـد الشافـعي السويس مـدينة الأبـطال ص ٦٥; فايـزة محمـد محمود

خطاب مرجع سبق ذكره ص ص٢٧١ ٢٧٢.



مجلة مصر الحديثة ٢٨٠

The Encyclopedia Americana, international Edition, Volume 25, by Grdier in-

trenational, Copyritht in Canada 1980, P.845.

تـحـدة مجـلس الأمة الـفـصل التـشـريعي الأول دور الانـعـقاد الـعادي (١٥) الجمـهـورية الـعربـيـة ا
ـوافق ٢٧ نـوفـمـبـر سـنه ١٩٦٧ ص ٥١; الخـامس مــضـبـطـة الجـلـسه الـثـانـيـة يـوم الاثـنـ ا
ـتحـدة وزارة العـدل الـنشـرة التـشـريعـية الـعدد الـسـابع يولـيو ١٩٦٨ الجـمهـوريـة العـربيـة ا
ـحـكـمـة الـنـقـض الـقـاهـرة ١٩٦٩ ص ص١٨١٩ ١٨٢٢; الأهـرام ٢٧ يـولـيو ـكـتب الـفـني  ا

.١٩٦٩
٢٣أكـتـوبـر١٩٦٧ ٧ نـوفـمـبر ١٩٦٨ (١٦) الاهـرام ٣١ أغـسـطس ١ ٢ ٦ ٢٩سـبـتـمـبـر ١ ٢ ٨
١٢ يـونيـو ١٩٧٤ صوت بـورسعـيـد إبريل ١٩٧٥ الـعدد ٣٧ الجـمهـورية ٣٠ ٣١ أغـسطس

٢٣ أكتوبر ١ ٢ ٧ سبتمبر١٩٦٧ محمد الشافعي: السويس مدينة الأبطال ص ٦٥.
ـكـتـبه (١٧) مـقـابـله مع الأسـتـاذ ســمـيـر سـعـد مـحـمـد تـاجـرا ومــسـتـوردا يـوم ١٥ يـولـيـو ٢٠١٦ 

الكائن فى شارع سعد زغلول  الثلاثينى . 
(١٨) الأهرام ١١ أكتوبر ١٩٦٧.

(١٩) جمـهوريـة مـصر الـعـربيـة  مجـلس الـشعب الـفـصل التـشـريعى الأول  دور الانـعـقاد الـعادى
الأول مـضـبـطـة  الجـلـسة الـرابـعـة ١٤ ديـسـمـبـر ١٩٧٣ ص ص ٥٢٣٦ ٥٢٣٧; الأهرام ١٤

ديسمبر ١٩٦٧ ٤ مارس ٢٩ مارس ١٨ اكتوبر ١٩٦٨ ١٨ ديسمبر ١٩٦٩.
(٢٠) جمـهوريـة مـصر الـعـربيـة  مجـلس الـشعب الـفـصل التـشـريعى الأول  دور الانـعـقاد الـعادى
ـوافق ١٤ ديسـمبر ١٩٧٣ ص ص عقـودة يوم الـثلاثاء ا الأول مـضبـطة  الجلـسة الـرابعـة ا
٢٠ ســــبـــتـــمــــبـــر ١٣ أكــــتـــوبـــر ٢٥ ٥٢٣٦ ٥٢٣٧; الجـــمــــهـــوريـــة ١٦ مــــارس ١٩٦٩; الأهـــرام
١٠ فـبـرايــر ١٥ يـونـيـو ديــسـمـبـر١٩٦٨ ٢٧ يــولـيـو ١٨ ديـســمـبـر ١٩٦٩ ١٥ مـارس ٤ مــايـو

٢٧ يوليو ١٩٧١  ١٨ديسمبر١٩٧٠
(٢١) الأهرام ١٨ ديسمبر ١٩٦٩ ١٥ يونيو ١٩٧٢ الجمهورية ٢٣ اغسطس ١٩٧٢

٢٧ ١٧ مـارس ٢٧ يــولـيــو ١٩٧١ ١٣ يـونـيــو ١٩٧٢ ٢٨ فـبــرايـر١٩٧٣ الأهـرام (٢٢) الجــمـهــوريـة
يولـيو ١٩٦٩ ٤ مايو ٢٢ سـبتمـبر ٦ نوفـمبر ١٨ ديـسمبـر ١١ أغسطس١٩٧٠ ٢٩ مارس
٢٦ سبتمبر ١١ ١٧ مارس ١٩٧١  ٥ فبراير ١٥ ١٦يونيو ١٩٧٢. ٤ أبريل ٤ مايو ٢٢ 

(٢٣) الأهرام ١٨يناير ١٩٧٠.
تـحـدة مجـلس الأمة الـفـصل التـشـريعي الأول دور الانـعـقاد الـعادي (٢٤) الجمـهـورية الـعربـيـة ا
ـوافق ٢٧ نـوفـمـبـر سـنه ١٩٦٧ ص ٥١ الخـامس مـضـبـطـة الجـلـسـة الـثـانـيـة يـوم الاثـنـ ا
وافق ٢٠ ديسـمبر ١٩٦٧ ص ٣٤٢  الأهرام ١٥ مضـبطة الجـلسة التـاسعة يوم الأربـعاء ا

مارس ١٩٧٠.  
(٢٥) الأهرام ٢٦ أكتوبر ١٩٦٨ ١٢ يونيو ١٩٧٤; الجمهورية ١٣ أبريل ١٩٦٩. 

(٢٦) الأهرام ٥ ٨ ١٠ ١٣ أكتوبر ١٤ ديسمبر ١٩٦٧ ٢٧ يوليو ١٩٦٩.
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(٢٧) الأهرام ١٨ ديسمبر ١٩٦٩; الجمهورية ٢٧ يوليو ١٩٧١ ٢٧ يوليو ١٩٧٢. 
(٢٨) الأهرام ١ أبريل   ٢٤ أبريل ٢٦  مايو ٥ سبتمبر ١٩٦٨.

١٣ أبريل ١٩٦٩.   (٢٩) الأهرام  ٢٦ سبتمبر ١٩٦٨. ٥ ١٩ أكتوبر ١٩٦٨
(٣٠) الأهرام ٢ فبراير ٣ إبريل ١٩٦٩ ٢٥ فبراير ١٩٧٠; الجمهورية ١٦ مارس ١٩٦٩.

ـتـحدة مـجلـس الأمة الـفصل الـتـشريـعي الـثاني دورالانـعـقاد الـعادي (٣١) الجـمـهوريـة العـربـية ا
وافق ٢٣ ديـسمـبر ١٩٦٩ ص ٥٣٢ ٥٣٤ الثـاني مضـبطـة الجـلسـة الثـامنـة يوم الـثلاثـاء ا

الأهرام ٢٠ يناير ١٤ مارس ٦ أبريل ٤ مايو ١٩٧٠; الجمهورية ٢٧ أغسطس ١٩٧٠.
١٦ أكـتـوبـر ٢٥ ديـسـمـبـر ١٩٦٨ ٢١ يـنـاير ١٩ (٣٢) الأهـرام ١٤ ديـسـمـبر ١٩٦٧ ٢٩مـارس ١١

أبريل ١٩٧٠.
(٣٣) الأهــرام ٣ أبـريل ١٨ ديــســمـبــر ١٩٦٩ الأهـرام ١٥ ٢٥ يــنــايـر ٩ فــبـرايــر ١٥ مـارس ٤
مايـو  ١٩٧٠; الجمـهوريـة ١٣ أغسـطس ١٩٦٩ ١٣ ١٤ فبـراير ١٩٧٠; الأهـرام ١٥ فبـراير

١٩٧٤ الجمهورية ٨ فبراير ٩ مارس ١٩٧٠.
(٣٤) الجـــــمــــــهــــــوريـــــة ١٣ أبــــــريـل ١٩٦٩ ٢٧ يـــــولــــــيــــــو ١٩٧١; الأهـــــرام ٩ أكــــــتــــــوبـــــر ١٩٦٨ ١٨

ديسمبر١٩٦٩ ١٥ يناير ١٠ فبراير ٢٨ مايو ١٩٧٠.
١٣ ٢٢ ٢٩ أكـتـوبـر ١٩٦٧ (٣٥) الأخـبـار ٢٥ سـبـتـمـبـر ١٩٦٧ الجـمـهـوريـة ٢٣ ٢٦ ٢٧سـبـتـمـبـر
١٠ ٢٥ ٢٦ ســـبــتـــمــبـــر ٩ ١٣ ١٨ ٢١ ٢٢ أكــتـــوبــر١٩٦٧ يـــونــيـــو ١٩٧٢ الأهــرام ١٠ ٢١
٣٠ أغـسـطس ٥ ١١ ٢٠ ٢٢ ٢٦ سبـتـمبـر ٩ أكـتوبـر ٢٥ ديـسمـبر ١٩٦٨ يـونـيو ١ يـولـيو

٢٧ يوليو ٢٢ سبتمبر ١٩٦٩ ١٥ مارس ٤ مايو ١٩٧٠ ١٨ يوليو ١٩٧٣.
(٣٦) جمـهـوريـة مـصر الـعـربـية  مـجـلس الـشـعب الـفصل الـتـشـريـعى الأول دور الانعـقـاد الـعادى
الأهـرام ٢٢ الأول مـضــبـطـة  الجـلـسـة الـرابــعـة ١٤ ديـسـمـبـر ١٩٧٣ ص ص ٥٢٣٦ ٥٢٣٧

أغسطس ١٩٦٨  ١٨ ديسمبر ١٩٦٩ ١٥ مارس ١٩٧٠.  
٢٧ يوليو ١٩٦٩. (٣٧) الجمهورية ٢٢ أكتوبر ١٩٦٧  الأهرام ٣٠ نوفمبر ١٤ ديسمبر ١٩٦٧
١٥ يــنــايـر ١٠ ١٢ ١  ٤ ٢١ أبــريل ٢٠ ٢٤ ســبـتــمــبـر ١٩٦٨  ١٩٦٨ (٣٨) الأهــرام ٢٩ مـارس

فبراير ١٥ مارس ٤ مايو ١٩٧٠ ١٥ يونيو ١٩٧٢ الجمهورية ٢٢ يناير ١٩٦٨. 
(٣٩) الجـمهـوريـة ١٤ فبـراير  ١٦ ٢٧ مـايو ١٩٧٠ ١ أبـريل ١٩٧١;الأهـرام ٣٠ مايـو ٩ أكتـوبر

١٩٦٨ ١٧ يناير ٢٧ يوليو ١٩٦٩ ١٥  ٢٧ مارس ١٩٧٠ مايو ١٩٧٠ ١٥ يناير ١٩٧١ .
٦ ٧ ١١ يـونــيـو ١٩٧٤ ٤ نـوفــمـبـر ١٩٧٤; الجــمـهـوريــة ٦ ٧ يـونـيـو ٢ مــايـو ٨ ٥ (٤٠) الأهـرام
صور ٢٣ نوفمبـر ١٩٧٣ العدد ٢٥٦٣;  مسعد الجوهري: شـريط الذكريات. حكايات بور ا

سعيدية مطابع دار الجمهورية للصحافة والطباعة ٢٠٠٩ ص ١٩.
(٤١) الأهرام  ١٨ مارس ١٠ يونيو ١٩٧٤ الجمهورية ١٠ يونيو ١٩٧٤.

(٤٢) صـوت بورسـعـيـد ديـسمـبـر ١٩٨٤ الـعدد ١١٤; الجـمـهـورية ٧ ٨ يـونـيـو ١٩٧٤; الأهرام ٩
يونيو ١٩٧٤. 



مجلة مصر الحديثة ٢٨٢


